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اين اه لامقاتدي 


مركز بحثي متخصص في الرد على شبهات المخالفين والشككين 


الملكية الفكرية محفوظة لمركز الدليل العقاندي 


إهلللاددهد مركزالدليل العقااندي 
الإجاببات والسرروود:السسيد مهدي الموسوي الجابري 
التدقيق والتصحيح اللغوي: الشييخ تحسين غازي البلداوي 


التصميم والإخراج الفني: محمد مهدي عبد الإله الجابري 


ع سدب ٠‏ ب ةق 
المقدمة 


بسم الله الرحمق الرحيم 

الحمدٌ لله رب العالمين» والصَّلاةٌ والسلامٌ الأتمانٍ الأكملانٍ على سيد 
الأَوّلِينَ والآخرين وأشرف الخلق أجمعين» سراج المهتدين» والمبعوث رحمة 
للعالمين» المصطفى محمدء وعلى آله الطيبين الطاهرين.. وبعد: 

انطلاقًا من قوله كك: لوَمَنْ أَحْسَنٌ قَوْلَا مِمَنْ دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ 
صَالِحًا وَكَالَ إنَنِي و مِنَ الْمُسْلِمِينَ274: أخذ مركز الدليل العقائدي على عاتقه 
التصدّي للشّبّهاتِ التي تطال العقيدة الإسلامية عمومّاء والتعريف بعقائدٍ 
الشيعة الإمابكة عوط امه التصدي للرد على كل الشبّهات التي تطال 
المذهت الشيعي خاصة. هذا المذهب الشريف الذي ان بنيانّه» ووضع 
لبناته الاوك النبينٌ الأقدس يَلقة حين قال في حديث صحيح: "لق فاوك 
نكو شعن كناب الله حل عدؤه ماين الأرضن والساى وغارق أعن 
بيتي» وإِتهها لن يتفر قا حتى يردا عليّ المحوض". وما تلاه من بياناتٍ وأحاديث 
متضافرة تحثٌ على التمشّك والأخحذ والمتابعة للثقلين «الكتاب والعترة» فاه 
كهذا الحديث الصحيح: "إني تارك فيكم ما إِنْ تمسكتم , به لخ تضلوا بعدى» 
أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله» حبلٌ ممدودٌ من السماء إلى الأرض» 
وعترتي أهل بيتي» ولن يتفرقا حتى يردا عللّ الموض. فانظروا كيف تخلفونيٍ 
فيهها»» وغيرها من الأحاديث الشريفة الصحيحة الواردة في هذا الجانب» 
التي يكاد المنصففٌ أن يقول بتواترهاء بل هي متواترة فعلاء لتضافر نقلها عند 
جميع الفِرّق الإسلامية على اختلاف مشاربهم الفقهية والعمّدية. 


() فصلت:377”7. 


- “© 


وكل عدم الودود إا ري عل وق سس علمية ومتهسية سليمة؛ 
بعيدة عن القعدتب الأعمى والانغلاق المقيت» » فالعلم هو حك الوحيد 
النافذ الذي يصح الاحتجاج به وما عداه لا قيمة له» وقد ثيب إلى سيد 
الوسدين ام الوميين فورانا عل بن أبي طالب طيكا قوله: 

فَفْزْ بعلم ولا تطلّبْ به بدلا فالناسٌ مَوتى وأهل الجلم أحياء 

وف و فق هته العسااف بعادت | الفميعة”الثاتية مغر انيم الأبغلة 
والردود في العقيدة الإسلامية» وهي جزءٌ من سلسلةٍ من الكتب تحت 
عنوان (دلاكل الحق)» آملين أن تجدوا فيه ما ينفعْكم في أمور دييكم وناكو 
وآخرتكمء ونأمل أنْ تزدادوا بصيرةً بوقوفكم على حقائقٌ تَفضُنا عنها غبار 
الشبيات: بعد أن أثارها العابثون. وأسدلوا غليها سثارٌ التضليل» وترجو 
أن تكون هذه السلسلة نبراسًا لحل ما التبس على بعضي الناس من مسائلٍ 
العقيدة» وإنارة السبيل لهمء وأنْ يجدوا فيها ضالّتهمء لجا مسألتهم. 

ونسأل الله أنْ يتجمحَ شم المسلمين» ويزيدَ من عوامل التقائهم وأَلْفتهم؛ 
ينهم شرٌ التطرّف والمتطرّفين» وشرٌ الكمّارٍ والملحدين, وأنْ تكون كلمةٌ 
اللةهى العلياء وكلمة الكفان والنافقين هى الشفل: 

والعتر مكو إقاآى اباك شرب العافين روصل اللأعن عور ساق العف 
محمد وآله الطيبين الطاهرين. 

مهدي الموسوي الجحابري 
النجف الأشرف 

القعنة - 1 اه 
الموافق 5/8/ 7١٠٠م‏ 


لج -- أب سؤر 


الني و معصوم في التبليغ وغيره 


السافل ؛ أحق عي الله 

السؤال؛ سوال عن الرسول صل اللا غلية وسللى. يعن السامين 
يقولون: إنه معصوم في الأمور التبليغية فقطء وآخرون يقولون: إنه 
معصومٌ مطلقًا. أنا شخصيًا أعتقد أنه معصومٌ في الأمور التبليغية. هل 
يمكدك أن بت من الكعاب والثن أنه معفيوة فق التبليغ وغيره؟ 


بسم الله الررحمن الرحيم 

والمحمد للّه» وكفى». وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
الي 

عن دعوى من يقول: إِنّنا مأمورون بالأخذ بالأمور التبليغية 

ل ل ل عا 


فلا مناص دا ةرسم » لعدم القدرة على 
التمييز بأنْ ما يقوله وحيّ أو غيره! 


ويدل عل هذا الأعشاة حل ة من الآبات القرائية تذكر بعدّنا 
منها: 


يقول تعالى: «إيّا أَيمَا الَّذِيِنَ آَمَنُوا أَطِيمُوا الله وَأَضِيُوا الرّسُولَ 
آءًِ 2 ف ه 
وَأُولِي الآأمر منك274. 

فى هذه الآبة الكريينة فمد أن الإظاهنة مطلقة رسك اكه 
والإطلاق يفهم منه الشمول لكل الحالات» سواءٌ التبليغية وغيرها. 


وهاهو الفخر الرازي يقول في تفسيره للآية الكريمة: 


«إنَّ الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية» 
ومّن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد وأن يكون معصومًا 
عن الخطأً؛ إذ لولم يكن معصومًا عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على 
ل ل ا ا ل در 
والخطأ لكونه خطأً منهيٌّ عنهء فهذا بة يفضي إلى اجتماع |الأمر والنهي 
في الفعل الواحد بالاعتبار الواحدء وأنّه القت أن اب تجال أمتر 
بطاعة أول الهو غئل سبيل الشخزع» وفيت أن كل سن أمر الله بطاعم مل 
سبيل الجزم وجب أن يكون معصومًا عن الخطأً)”". 


(١)النساء:9ه.‏ 
(0) تفسير الرازي» ج ٠‏ ١ءعص55.‏ 


حم كه متش ببباااا يبي از 


فهذابيان صريح من عالم كبير من علماء أهل السّنة بأن الإطاعة 


وقال تعالى في سورة النجم: #وَمَا يَنْضِقٌ عَنِ الْهَوّى. إِنْ هو إلا 
م عاو ل 00 

غلك الآبة اتباه ف واتتلدتياة إذ ع كد أن مطلى ماقطو به 
النبيّ مَل لا يكون عن هوىّء سواء كان تبليعًا أم غيره. 

وقد دل على هذا المعنى -من عصمة النبيّ َكةٍ المطلقة- أيضًا 
جملةٌ من الأحاديث الصحيحة والحسنة التي رواها أهلٌ السنّة أنفسشهم. 


فقدروى أحمد في مسنده. وأبو داود في سُننهء والدارمي في تنه 
والحاكم في مستدركه». صححّحه. ووافقه عليه الذهبيء وابن كثير في 
تفسيره» وابن حجر في الفتح: أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان 
يكفب كل ما يسمعة فخ وسول الله ولق فتهعه قريش عن ذلك 
وقالواله: إِنّك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله مللئةء ورسول 
الله بشرّء يتكلّم في الرضا والغضب. فذكر ذلك لرسول الله ملكو فقال 
له: «اكتب فوالّذي بعثني بالحقٌ ما يخرج منه إلا اللحنء واكناو ال 
لمعبانه)”. 


(1)الس :د 

(1) مسند أحمد ين حنيل» ج7ء ص 77١4؛‏ سثئن أبي داود» ج”» ص7/5١4؛‏ ستن الدارمي» ج١»‏ 
6 لمستدرك على الصحيحين» ج١»‏ ص85 1؟؛ تفسير ابن كثير» ج4» ص55 7؛ فتح 
الباري» لابن حجرء ج١.‏ ص186. 
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فقوله َه : «ما يخرج منه إلا الحقٌ» عام ومطلق. يشمل الحالاات 
كلها. 


وليس هذا فحسية يل ورزة غنه وق أنه حتى فى معالات 
المازتعة والداعية لاشول إل حنا تقد قال لعفن أمصسابه يؤقاء 
وكان يداعبهم: فإِنّك تداعبنا يا رسول الله؟ قال َقكهِ: إن لا أقول إِلّا 
م20 , 


ع١‎ 


0 


2 
3 


رضي كا لتصيوعى من الزلل قالقرل والحر» لحكل عند كي قاد 
على هذا الحصر لعدم العصمة فيكم)”". 
الأنبياء؛ لعدم قدرة الناس على التمييز بأن ما يأتيهم به الأنبياء صدر 
منهم حال الالتفات أو حال الغفلة والسهو والنسيان. 
فلو ارذنا أن تمكز ميخ عالة الالتفات وحالة السهو والسمياة عند 
الأنبياء فلا سبيل لنا لمعرفة ذلك إلا منهم أنفسهم. فهم الجهة الوحيدة 
الغني يمكتهنا أن خبرنا أن مااصد متهم كان عن الات أو نسيان أو 
لكن هذا لازمّه عدم القطع بما يقولون؛ لاحتمال أن ما ذكروه لنا 


)١(‏ سنن الترمذي» ج”. ص ١‏ 00 وحسئه.» وجمع الزوائد. ج4» ص7١‏ . وقال: رواه الطبراني 
ف الأوسطء وإستاده حسن؟ والأدب المفرد. ص١ .1١‏ 
(؟) تحفة الأحوذي في شرح الترمذي» ج”.» ص8١٠.‏ 


-00 ا3--2-----22222-2-2 2 3 
هو خطأ وسهو أيضاًء لفرض عدم القول بعصمتهم. فلا يكون لنا 
امعان باشتوال الكبباء مط كان تكبف قل عله العفيانة 9 

لا طريق أمامنا سوى القطع بعصمتهم من كل ذلكء وبه يثنبت 
المطلوب. 


والحمد لله أَوْلَا وآخرّاء وصك الله» وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 


5 س 


أنتملة وزذزذ فالعفب3ة] 


المراك من توبة الله على النبي ج82 


السائل: مقدم زعم العلياوي 7 7 
السؤالة +القذكات الله فلئى ا وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأنصَار الَذِينَ 
انَبَْحُوءُ في سَاعَةٍ الْمُسْرَةِمِنْ بَمْدِ ما كاد يَزِيعُ فُلُوبُ قَرِبقٍ مِنْهُمْثُمَ 
تَابَ عَلَيْهُمْ إِنَهُ بهم رَءُوفٌ رَحِي2"74. 

كيف يكون النبيّ معصومًا عصمةً مطلقة:. والله بالقرآن يقول: لقد 
فاب نلعيل السى خيل الل عله ونال ؟] 


الجحواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

لاشكٌء ولاريب أنّ النَبِىّ معصومٌ من الذنوب بالعصمة المطلقة 
وقولهخمان: لا تقذ كات القن غلى انني # إل الع الكية,: لأيعتى أن 
الب 480 كات قد ارتكيهما ستعورجب العوية فشهه إذ لا يوتجد فق معتى 


.١١ا/:ةبوتلا‎ )١( 


لوو لب وإ 
الآية أثرٌ للزلل أو المعصية, فهي تحصر الانحرافٌ عن طريق الحق 
والتخلف عنه بجماعةٍ من المؤمنين» مع أنّها تصرّح بأن الرحمة الإلهية 
تعمٌ الجميع» وهو بنفسه يبيّن أن توبة الله هنا ليست بمعنى قبول عذر 
العبادء بل هي الرحمة الإلهية الخاصّة التي أدركت النّْبِي 427ة وكلّ 
المؤمنين بدون استثناء في اللحظات الحساسة. وثببتت ثبّتت أقدامهم في أمر 
الجهاد”"). 


ا ا ل ل ل 
#يُرِيدٌ الله لِيُبَيّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سََدَ سَسَنَ الّذِنَ مِنْ قَِْكُمْ وَيَنُوبَ عَلَدكُمْ 
وَالله عَلِيعٌ حَكِيجٌ4”"» ففي هذه الآية والتي قبلهالم يرد حديتٌُ عن 
الزلل والمعصية» بل الكلام عن تبيين الأحكام والإرشاد إلى سنن 
الماضين القيّمة المفيدة» وهذا بنفسه يوضح أن التوبة هنا بمعنى شمول 
رحمة الله سبحانه لعباده. 


الحم ليه ا لو ل دا قَمَنْلَمْ 
يَجِد فَصِيَامُ شَهْرَ يْنِ مُتَتَابِعَيّنِ الحو ونج سين اتن ينجل 
عنام خييضصيا انه ادر ننياء تكرة مس الترية هيا 
التخفيف. وهو من مصاديق رحمة الله ورعايته خلقه» قال القرطبي 
في تفسيره للآية: يعني تخفيمًا؛ لأن القاتل خط ألم يفعل شيئًا تلزمه 
)١(‏ يُنظر: تفسير الأمثل» ج”» ص4 5 750-17. 


(؟) التماء: ١ ١‏ 
9 النساء: 287 


9 جحت 


التوبةٌ منه»» ثم عررّج على بيان قوله تعالى : »لَقَدْنَاب الله عَلَى التَبِيّ 
وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارٍ الَّذِينَ انبَحُوهُ فِي سَاعَةٍ الكشةةقه فقال: «وإن م 
يكن من النبي صل الله عليه وسلم مايوجب التوبة منه)0". 


رجوع الله تعالى بالرحمة والرعاية على عباده» فقد جاء في "القاموس 
المحيط": «وتاب الله عليه: رجع عليه بفضله وقبوله» وهو توّابٌ على 
عباده)7". 


وقال ابن عطيّة في "المحرّر الوجيز": «التوبة من الله رجوعه بعبده 
من حالة إلى أرفع منها... وهذه توبته في هذه الآية على النبيّ صل الله 
عليه وسلم)””. 

فمعنى توبة الله سبحانه رجوعه بالرحمة والرعاية على عباده» قال 
الزؤكسي: «التوبة لغة: الرجوع.؛ ولا يلزم أن تكون عن ذنبء وعليه 
تحمل قوله - صل الله عليه وسلم - إني لأتوب إلى الله في اليوم سبعين 
مرة)20. 

وهاهو الخطيب الشربيني يوصّح بأن معنى توبة الله على نبيّه في 
الآية لا تعني صدور ما يستلزم التوبة من النبيٌ ليو ناقلّا جواب 


.7 ١7ص‎ 7 تفسير القرطبي» ج‎ )١( 

0 القاموس المحيط.ء ص57. 

(9) المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» جا ص 47. 

(5) المنثور في القواعد الفقهية» لبدر الدين الزركشيء» ج١ء‏ ص7١‏ 5 . 


سس عو ب لميبببب, ب يبلل ؤي 
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وقال الكيا المراسي في "أحكام القرآن" : «وقال الله تعالى: #لقد 
تاب الله عَلَى التي وَالْمُهَاجِرِيِنَ وَالأنَصَارٍ الَّذِينَ انَبَحُوهُ في سَاعَةٍ 
الْعْسْرَةٍ4» وإن لم يكن من النبيٌ يتاه ما يوجب التوبة منه”". 

ومما تقدم يتضح أنْ لا ملازمة بين التوبة وارتكاب المعاصيء الأمر 
الذي شبّه للسائل بوجودها بينهماء والواقع أنه لا دليلٌ على وجود 
ذلك التلازم» فقد تكون التوبة مسببة عن ارتكاب المعاصي» وقد 
تكون مسبيةٌ عن ترك أمر مستحب أو فعل مكروه؛ وقد تكون مسببة 
عن شعور بالتقصير في طاعة وعبادة» إذن فليس كلما ذكرت توبة فهي 
مسببة عن فعل معصية وارتكاب مأثم. 

والحمد لله أَوَلّا وآخرّاء وصكّ الله» وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجّبين. 


.0 57 الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء للخطيب الشربيني» ج 7”» ص‎ )١( 
(؟) أحكام القرآن للكيا الحرابي» ج١. ص”7/.‎ 


١6‏ ل 


لا إبهامٌ ولا غموض في آيات القرآن الكريم 


البقق] وراك شكيب 

الإشكال: القرآن يقول بصريح العبارة: #وَمَايَمْلَمُ تَأُويلَهإِلاَاللَّهُ 
وَالرَايِحُونَ فِي الْعِلْم يَقَولُونَ آمَنّا بوه فعلى هذا يكون القرآن مبهمً 
غير مفهوم وغامضا غير واضح المعاني إلا لمن يعلمه» فكيف يكون 
لكل المسلمين» وكيف يكون تبيانا لكل شيء» وإنه مبين؟! 


بسم الله الر حمن الرحيم 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
5 

كلّ آيات القرآن الكريم واضحةٌ وبيّنة بالمعنى العام» أي حتى 
أكثر» قد جعل لها القرآن الكريم مرجعيةً واضحة؛ وهي العودة بها 
إل الكبنات الحكوات لقهمهاء نقد عدت الآبات المشكوات هين أصل 


ل وو لبلب ب ل ل - اح ؤي 
الكتاب ومرجعيته قف فهم العقاكد والأحكافى سب ]هين "آم الكتاب". 
يشوك عمال : طق الى لذن اكات اللتاتريتة اناق اكات يه 
0 : . 

آَم الكتاب وَأَخَرٌَ مُتسَابِهَاتَ204. 


فالآيات المحكمات أصل الكتاب؛ لأن معنى الأم هو الأصلء 
وأيضًا جعل مع مرجعية الآأصل مرجعية ثانية هي مرجعية الراسخين 
في العلم. الذين سرّاهم ني آيات أخرى منه بأهل الذكرء حيث يقول 
تعالى: #قَاسْأنُوا أَهْلّ الذَّكْر إِنْ كُثْثَمْ لَا تَعْلَمُونَ*”7". وهذا التشوّع 
الفراق من جعل المحكم والمشايه» 3 سمل مرغية التشابه الحودة 
إلى المحكم والعودة الراسخين في العلم» الحدف منه السيطرة على 
بيان القرآن وعدم تلاعب أهل الأهواء والرغبات فيه بأن يفسّرونه 
على أهوائهم كما يشاؤونء فيحرٌ فون أحكامه ومعانيه. فهي إشارة 
يسلكهاء وإلا ضل عن سبيله» مع إعطاء مساحة كبيرة للآيات 
والإبقاء على تلك المساحة الضيّقة بيد الراسخين في العلم حتى لا 
تكون مرجعية الدين عند كل أحدء بل هى لأهل الاختصاص فقطء 
وهم النبي الأقدس يلق وخلفاؤه. وهم العترة المطهّرة» الذين أشار 


00 عمران: ل/ا. 


9 المع 4 


١7‏ ل 


أتنيلةٌ زذوذ قله 
إل في حديثه الصحيح المتضافر: (إني تارك فيكم خليفتين: كتاب 
اللهء حبل ممدود ما بين اللأرض والسماء» وعترتي أهل بيتيء وأئّهها لن 
بفرقا حتى برداغعا” اللوظئن)7, 

وقد أفاض النبى عَالْقِة وخلفاؤه المعصومون علينا بعشرات الآلاف 
من الأحاديث المبيّنة لمعاني القرآن» بل أحكام الشريعة كلّهاء فلم يعد 
عندنا شيءٌ يعسر علينا تفسيره أو بيانه من آيات القرآن الكريم. وهذه 
تفاسير المسلمين بالعشرات ماتركت شارزدة ووازدة من آيات القران 
الكريم إلا وأوضحتها. 

والحمد لله أَولَا وآخرّاء وصكَ الله» وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 


25156 صحيح الجامع الصغير للألباني» ج١» ص5/87» مسند أحمد بن حنبل» برقم:5‎ )١( 
تصحيح شعيب الأرناؤوط.‎ 


14 ل|للللللل ل ل ؤي 


معنى الحديث القدسي واختلافه عن القرآن 


السائل: أبو مريم الح 
السؤال: هل يمكن توضيح معنى الحديث القدسي؟ وهل هو كآيات 
القرآن؟ وباذا يختلف عن آيات القرآن الكريم؟ وشكرًا لكم. 


الجحواب: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


والحمد لله وكفى» وسلامٌ على عباده الذين اصطفىء. محمد وآله 
المطهرين.. 

الحديث القدسي» هو نمط من الكلام, ينسبه النبيّ 2ه إلى الله 
سبحانه وتعالى» كأنْ يقول: قال الله أو: يقول الله عر وجلء أو يأتي 
بطريقة الحكاية عن الله كهذا الحديث القدمى الذي يقول: «كل عمل 
ابن آدمَ له إلا الصوم. فإنّه لي وأنا أجزي ه20 ١‏ 


() الكانيء ج:. ص17 . 


- 0 


وشذة الأحاديفة ف الغالب هي أحاديث إرشادية وعظية. لا 


به 
3 
م 


فحفل :هذا البياة يسقى حدركا تسراء وهبو البذق يمكئ القول 
فيه -على أحد الأقوال- بأن المعاني من الله والصياغة من النبى يلق 
ويختلف الحديث القدمي عن القرآن الكريم اختلافا كثيرًا في عدّة 


ع 


أمور: 

أولا: أن القرآن الكريم هو محل التحدي بالإتيان بمثل ألفاظه 
وبيآاناقة» وليس الحدييت القندف كذلك» فإن بلاقة القرآن سميورة 
كثيرًا عن بالاغة الحديث القدمى وطريقة تعبيره. 


لأقناة أن الشرآن شكبالتواقر همه اللين جعي فهو تطعي 


5 
3 


النًا: طريقة عرض القرآن الكريم تختلف كليًا عن طريقة الحديث 
القدميء فالقرآن الكريم يشتمل على جملةٍ من السور التي تشتمل على 
جملةٍ من الآيات التي تشتمل على أحكام مختلفة في شتى الأمورء بينا 
الحديث القدسنئ هو عيارة عن فقرات من الكليات الوعظيّة الني 
تتناول موضوعا معينًا بطريقة التنبيه والإرشاد. 


مر ]در 
©4664 


دس بل سس بإ ؤؤق يق 


الاختلاف بين الناس سنة إلهية وحكمة ربانية 


السائل: سلام عمرو 

السؤال؛ مانظرة الإسللامسيال الأعفلاف الوسوديين الناس في 
الأديان والمذاهب؟ وما حلوله وضوابطه؟ ترى هل شرع لهم الاختالاف 
والتفرّق» وإذا لم يشرع ذلك فما هي نظريته؟ 


الحواب: 

بسم الله ال حمن الرحيم 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

الاختلاف بين الناس في العقاكد والاتجاهات والميول والأشكال 
والآلوان سنة إلخية وحكمة ربانية صرّح القرآن الكريم بها حين يقول 
عاق 2353 شاه وك تععل القاي أكة تاسذة ولأبوانوة لكتانية: 


ذه 


إِلَامَنْ رَحِمَ رَبك وَلِدَنِكَ حَلَقَهَهْ4” 
0 حن ركم وداد خلقهم . 


.١1١19و١١8:دوه)١0‎ 


1ج 


وقد سن المول سبحانه لعباده المؤمنين أسس التعايش مع غيرهم» 
فبيّن أن الأساس في المجتمع البشري هو التعارف والتفاهم 0 
الحرب ووالتافنه فقالعرٌ من قائكل: ##ياأيّهًا الناس] إل دين 
كر وَأتَى وجَعَاكُ ُو َكَل لتعاهُوانَكْرَكُمْ ند الل: 
أنَقَاكُةْ2"04. 

وفك دوعنؤة الكغر إل الغفقيدة كقدأمر سبععاته يأن تكو الدذفدة 
بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسنء فقال تعالى: #ادعٌ 
لمشيل رظي تجو تروك لماوز عارلة] يفي بن خسن 9 
إِنَّرَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ به ع د سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ با مهكد نا 
ا 0 «لاتافة ندر 

1 نيهم ! 3 الله بحست الْمُفْسطِيت 4 ©. 


وكان النهي عن التواصل والبر مقتصرًا على أهل الحرب والعداوة 
والكلاتيئ المسابة اناطع فنان سبال: نما يَنَْاكُمْ الله عَنِ الذية 
قَائَلُوكُمْ في الدنن وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دَِارِكُمْ وَظَامَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ 
أَنْ تَوَلَوْهُمْ وَمَنْ ر يعوَلَمَحْ كَأُولَيِكَ هُمٌ الظَلمُونَ)4©. 


.17:تارجحلا)١(‎ 


(0)النحل:6؟7١.‏ 
(”7) الممتحنة: 8. 


(5) الممتحنة: 4. 


ل[ وم كل001 0 


ا بإ ك9 طيقة يك أذ اِانَذِي رت بوِوَطْفَةتم 
يُؤْمِنُوا فَاصْبِرٌوا حَنَّى يَحْكمَ الله بَيْنَنَا 35 الكاكييب 004 


ا ل ل اي تعيب 09 
ذلك. فالصبر على هذا الاختلاف وإيكال أمره إلى الله سبحانه وعدم 
إعلان حرب الإبادة للآخر هو من أجل المعاني التي تصدع بها هذه 
الآية الكريمة. 


وعكذا تجدخين هذه الآيات العشراث من الآياث الكريفة التى 
تحث على التعايش والسلم بين المختلفين ونبذ التنابز والتقاطع والتدابر» 
إلا في حالات محدودة هي حالات الاعتداء والظلم.ء التي أذن المولى 
سبحانه للمؤمنين بالردٌ على من يعتدي عليهم ويظلمهم حتى لا يطمع 
في التجاوز عليهم أكثر من ذلكء. فإن العزة لله ورسوله والمؤمنين. 

وني السنة النبوية نجد التشديد من النبي يق على من يظلم 
معاهدًا أو كينا أو ينتقصه فقد جاء عنه يك : «ألَمَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدَاء 
د 


عو ورما اه ا 


(١)الأعراف:/81.‏ 
(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة» ج١»‏ ص4 7/. 


+ رحد 


وهذا العدل والتسامح والإنصاف ورثه أئمة أهل البيت طيّامْ 
عن رسول الله يَلةْ وطبّقوه في حياتهم عمليّاء فققد حكي بأن عليًا 
أمير المؤمنين طَِِنَادٍ افتقد درعًا كانت عزيزةً عنده» فوجدها عند يهودي» 
فقاضاه إلى قاضيه شريح. وع لي يومئذٍ هو الخليفة والحاكم للبلاد. 
فسأل شريح أمير المؤمنين عن قضيته» فقال: الدرع درعيء ولم أبع» 
ولم أهب. فسأل شريح اليهودي: ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين؟ فرد 
هذا متلاعبًا: الدرع درعيء وما أمير المؤمنين عندي بكاذب - يريد أن 
يمسك العصا من منتصفها- فالتفت شريح إلى أمير المؤمنين: هل من 
بيئنة؟!. فلم يظهر أمير المؤمنين باخ شهودًا له سوى دعواه بأن الدرع 
له. فحكم شريح بالدرع لليهودي لعدم وجود البيّنة» فأخذ الرجل 
الدرع» ومضىء وهو لا يكاد يصدق نفسه. ثم عاد بعد خطوات ليقول: 
يا الله.. أمير المؤمنين يقاضيني إلى قاضيه فيقضي عليه؟ !. إِنْ هذه أخلاق 
أنياف, اشهد ان لله إلة اشرو الأ عسة ا سرك الل الدره رع اميا 
أمير المؤمنين» خرجتّ من بعيرك الأآورقء فاتبعتهاء فأخذتما. فقال له 
عل غيكه: أمَاإِذا أسلمت فهي لك!22. 

وبهذه الآأخلاق الرفيعة والسجايا العالية نفسها جاءتنا الوصايا 
من أئمة أهل البيت طباه في التعامل مع من يخالفنا في الدين أو العقيدة. 


فقد روى الكليني في الصحيح. عن معاوية بن وهب. قال: 


.75 انظر: رجال أنزل الله فيهم قرآناء العريفي» ص‎ ١ 


حم ع سب اا لل ؤي 
قومناء وفيما بيننا وبين خلطائنا من الناس؟ قال: فقال: تؤدون الآمانة 
إليهمء وتقيمون الشهادة لهم وعليهمء. وتعودون مرضاهمء وتشهدون 
جنائزهه)”2". 

وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان» قال: «سمعت أبا عبد الله تي 
يقول: أوضيكم بتقوى الله ولا ملو الداس عل أكتافكم فتذلواء إن 
الله عر وجل يقول في كتابه: (وقولوا للناس حستا) ثم قال: عودوا 
مرضاهم. واحضروا جنائزهم.» واشهدوا لهم وعليهم. وصلّوا معهم 
في مساجدهم)”". 

وغبرخ معاوية بن عار قال: قال أبو عبد الله #لهة: «وطن تفسك 
على حسن الصحاية لمن صحبتء في حسن خلقك» وكف لسانك» 
واكظم غيظكء وأقل لغوك» وتغرس عفوك» وتسخو نفسك276". 

والحمد لله أَوَّلَا وآخرّاء وصلّ الل وسلوعل سيدا ونبينا محمد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجّبين. 


.١ح‎ ».56 وسائل الشيعة» ج7١. ص‎ )١0 
. 0)المصدر السابق» ص“/اء ح1‎ 
شرف المصدر السابق» ص كةو ح7.‎ 


8 حت 


أنتملة وزذزذ فالعفب3ة] 


السائكل: سعاد الجبوري 

سؤال: قال تعالى: لقَالَتٍ الْأَعْرَابُ آنا قَلْ لَمْ تُؤُونُوا وَلَكِنْ قُونُوا 
َسْلَمْنَا وَلَمَايَدْخُلٍ الْإِيمَانٌ فِي قُلُوبكُمْ4. هل الإيمان يختلف عن 
الإسلام؟ وهل الاعتقاد بإمامة أهل البيت من الإييان أو الإسلام؟ 


الجحواب: 
يسم الله الر حمن الرحيم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 
كما في قوله تعالى: للقَالَتٍ الْأَعْرَابُ َمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُونُوا 
أَسْكَمْا وَلَمَايَدْخُلٍ الْإِيمَانٌ فِي فُلُويِكُمْ74",. هو النطق بالشهادتين» 
فسن نطق بالشهادتين» و1 يتكر ضروركا منخ ضزوويات الاسلاهم 


.١5:تارجحلا)١(‎ 


ثبب _ + بك ملل ا ؤي 


-كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما- فهو مسلم يحرم ماله وعرضه 
ودماؤه إلا بحقها. 


حيث إِنْ لفظتى الطلاحي السام ومؤو) من الالقياظ الح إذااذكر اعزيهنا 
منفردًا شمل كليهماء وإذا ذكرا معًا كان لكل منهما معنى في قبال الآخرء 
ذلك أئبها كالظرف والجار والمجرور: (إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا 
اجتمعا)» والنسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص المطلق. فكل 
وسار ل 


لامو الو و ا 00 
عندا 00006 


وأضاف بعضض: الإقرار”". 


وقال ثالث - وهو المنقول عن الشافعي -: «الإييعان هو التصديق 
والإقرار والعمل)”". 


2 ايا الس د و ّ - ع م 
«أُولَيِكَ كَتَب فِي فَلُوبِهِمْ الإيمَانَ4*)» الدال على أن الإيمان موضعه 
القليةة» وكنذا قوله تعال فق سورة المجرات ذافب] :زولا يلخا 
)١0‏ ينظر: المواقف» للإيجبي. ج "0 ص77 ه؟ وشرح المقاصد.» للتفتازاني» ج27 ص57 7. 
0 انظر: عمدة القاريء للعيني» ج١ء‏ ص؟ .٠١‏ 


(9) المصدر السابق» ج١»‏ ص5 * .١‏ 
(؟)المجادلة:7”7. 


7 حه 


عله ردقن ف العقِيكة | 
3 5 5 0 و 5 
الإِيمَانٌ في قلوبكم#”". 


وقد وردت عندنا جملة من الروايات الشريفة التي تبين التغاير بين 
صفتي الإيمان والإسلام» وتضفي صفة الإيهان على المعتقد بإمامة أهل 
البيت هيلا وقد صرّح الشيخ الأنصاري قدّس سرّه في كتابه "الطهارة" 
بأئها تفيد التواتر المعنوي» حيث قال: «عقد ثق ةالإسلام في الكاني 
بابَا لذكر الأخبار الدالة على تغاير الإسلام والإيمان» ولا يبعددعوى 
تواترها المعنوي: 

منها: رواية ابن أبي عمير عن الحكم بن أيمن عن القاسم الصيرفي 
عن أبي عبد الله يِبِتهِ: (قال: الإسلام تحقن به الدم» وتؤدّى به الأمانة» 
وتستحل به الفروجء والثواب على الإيوان)» وبمضمونها حسنة فضيل 
بن يسارء وصحيحا أبي الصباح الكناني وحمران بن أعين. 

ورواية سفيان السمط عن أبي عبد الله طِِتَاه: (قال: الإسلام هو 
الظاسر الذي عليه العاس شهادة آن ل" إله | لذائك وآنّ عمداً رسوك الله 
َلبئة» وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحجٌ البيت وصيام شهر رمضان» 
فهذا الإسلام؛ والإيهان معرفة هذا الأمر مع هذاء فإنْ أقرٌ بهاءولم 
يعرف هذا الأمر كان مسلً) ضالا). 

ورواية ابن محبوب عن جميل بن صالح عن سماعة عن أب عبد الله 
كيه : «أن الإيهان يشارك الإسلامء والإسلام لا يشارك الإييان» قلت: 


.١5:تارجحلا)١(‎ 


جالع ل -- لل سس ييح اط 
فصفها لي» قال: إن الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول 
الله ولقة» به حقنت الدماءء وعليه جرت المناكح والمواريث» وعلى 
ظاهره جماعة الناسء. والإيان: اللحدى وما يثبت في القلوب من صفة 
الإيعان وما ظهر من العمل). 


وصحيحة حمران بن أعين عن أبي جعفر تيتاه» فيها: (أنْ الإيمان: 
ها اسظة فق القنيوو أفهى يه إل الل مال :وصذقه العمل يظاضة اللة 
والقمايم لأعر» والاضاة اماظووعن فول اونسن وض الذى ابه 
جماغنة النناس مع القرق كلها). 

وفي رواية زرارة عن أبي جعفر تيه ررح ويا ا 
الصحابة» وفيها قوله عيتاج: «وآمًا منلم ب يصنع ذلكء. ودخل في ما 
دخل فيه الناس على غير علم ولا عداوة لأمير المؤمنين تيته. فإِن 
ذلك لا يكمّرهء ولا يخرجه عن الإسلام إلى الكفر) إلى غير ذلك من 
الأخيبانة 1 


يد ب د لاا انا 


(١)كتاب‏ الطهارة» ج5. ص ١75‏ . 


ل ف اا ساس ون ل 


ا 
3 


الفرقة الناجية.. من نتبع؟ ومن نترك؟ 


فشك : أده فيس 

الإشكال الأول: قد وردفي بعض طرق حديث الفرقة الناجية هذه 
العبارة: (ما أنا عليه وأصحابي) (كا في "أحكام القرآن" لابن العربي ": 
“4+ «اخترقت البعوة والشينارف قل الخدف وسبعية فر كته وسعنةرق 
أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» كلّها في النار إِلّا واحدة. قيل: من هم 
يا رسولالله؟ قال: ماأنا عليه وأصحابي»): فأهل السنة والجماعة 
يتابتعون ما عليه الصحابة» فهم الفرقة الناجية. 

الإشكال الثاني: الفقرة الثانية من حديث الفرقة الناجية» وهي التي 
تقول: (وهي الجماعة) (كما في صحيح ابن ماجة -للألباني- الحديث 
رقم”5355: إن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة,» وإن 
أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة» كلّها في النار إِلّا واحدة» وهي 
الجماعة)؛ وواضح أن المراد بالفرقة الناجية هم أهل الشّنة والجماعة. 


0 مك11 0غ 
الجحواب: 
يسم الله ال حمن الرحيم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
الليرين: 


جواب الإشكال الأول: 


هذه الدعوى فيها مغالطة واضحة. فالعبارة تقول: (ما عليه أنا 
وأصحابي»» فهي تتحدث عن حالة الوفاق زمن رسول الله بالق لا 
عن حالة الاختلاف التي حصلت من بعده» ومن الطبيعي جدًا أن ما 
كان عليه رسول الله يلقو وأصحابه في زمانه هو هذه الأحاديث الحقة 
الصادرة عنه. ونحن هنا جتنا نتلمس الحق والطريق إلى الفرقة الناجية 
من هذه الأحاديث الشريفة الصحيحة الصادرة عن النبي يَللقة» لا من 
الأفعال والأقوال المتناقضة المختلفة التي وصلت إلى حد الاقتتال بين 
الصحابة بعد رسول الله ياثة» كما هو المعلوم والمشهور عن واقعهم 
وأفعاللهم! 

فهناك العشرات من الأمور التي اختلف فيها الصحابة يعد 
رسول الله يَللثئة» ووصلوا ني بعضها إلى حدٌ الاقتتال بينهم» فمّن نتبع؟ 
ومن نترك؟ وبأيّ دليل وحجة؟! 


هذا من ناحية. 


1 حت 


هل هي فرقة الأشاعرة كما يقول الإيجى في "المواقفب”2, والحال 
هى فرقة ضالة ؤميتدعة عند السلفية» كما بض حون يذلك”*. 


أو هي مطلق فِرّق أهل السنة والجماعة» كما يقول المناوي في 
"فيض القدير””"» وكما يذكر الذهبي في "سير أعلام النبلاء" تكفير أبي 
حافو لمق لبس جيل" ويوجيد غون هذا الكقين بيتهيي؟ ! 


فاللأشكال ذه الققرة لاعت حلية له الها 


حواب الإشكال الكانق :ليس المرادسبةه القشرة أضل الشنة والباعة 
جزمًا؛ لأنّ هذا الاسم ظهر متأخرًا عن الأحاديث النبوية بمدة طويلة» 
وإِنّها المراد بالجماعة في هذا الحديث جماعة الحقٌ وإن قلّوا. 


قال الترمذي: «وتفسير الجماعة عند أهل العلم: هم أهل الفقه 
والعلم والحديث)2. 


.5 ينظر: المواقف. ص79‎ )١( 

(0) ينظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية» ج27 ص .711١-57١١‏ 

(") ينظر: فيض القديرء ج7ء ص ١‏ 7]» والمحال أن هذه الفرق يضلّل بعضهم بعضًاء ويكفر 
بعضهم بعضًا كما ينقل الخطيب البغدادي في تاريخه تضليل الإمام مالك لأبي حنيفة. 
[ينظر: تاريخ بغداد. ج6١.‏ ص ”05 5]. 

(5) ينظر: سير أعلام النبلاء» ج/17» ص 575]» وكما ينقل الأآلباني في "معالم المنهج السلفي" 
تكفير الحنفية للشافعية [ينظر: معالم المنهج السلفي» ص””. 

(45) سنن الترمذيء باب ما جاء في لزوم الجماعة» الحديث 97 .7١‏ 


لإا _لببيبا بايا _ يح اخ 
وقال الألبانى: «وهذا المعنى مأخوذ من ابن مسعود: الجماعة ما 
وافق الحقٌّ وإن كنت وحدك. رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١7(‏ 
١ /” 7 /‏ بسند صحيح)”. 
والحمد لله أَوَلَا وآخرّاء وصك الله» وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 


. 1١ص‎ »ء١ج حاشية مشكاة المصابيح»‎ )١( 


22200 
القرآن كلام الله وليس نتاجًا بشريًا 
الإشكال: بأي 59 تستدلون على أن القرآن كلام الله المنزل على رسول 
الإسلامء وليس من تأليفه؟ 
الجواب: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
موري 


ستعدل آولآ: بعجز البشرية عن اللاتيان بمثل القران: 


فلب اقترقيقا أن اذام لبس تاعرس مين غضد الله واة 
المي لس عبر ا المر اه 
الفرض + يتحتم أن يكون غيره قادرا على أن يأتي بأحسن منه أو مثله 
عل الأقل» لأنه يل مهيا بلغ يبقى ‏ بشرًاء وما جاء به من تأليف فهو 
نتاج بشر واحدء فأكيدًا أنه سيكون هناك جماعة من البشر لما نتاجات 


عبج سا لاسب وي 
تفوق نتاجه وتة تفضا عليه. 


وعند عدم وجود فرد واحد من تلك الجىاعة, له نتاج يفوق 
ماجاء به محمد ,لِك وتفضله. على امتداد التأريخ» وعبر القرون 
والأحقاب وحتى يومنا هذاء يتيقن كل عاقل أن الذي جاء به محمد 
لو وعجزت البشرية خض الأثباة ولويكضس آية سن آياقهه أتةفخ 
خالق البثر للا هن النقر ولا مازق ل ذلك الأمةن نمل عقلي 
ويسقط من حساب المفكرين. 


وهاهو القرآن كان ومايزال معلنا تحديه للبشرية جمعاء منذ أربعة 
غعشر قرئا وحقى يومنا هذا ميتدكا بأهل اللغة والقصاحة البلغاء من 
ا الور و اي 
عجيبة وأسلوب فريدء فقال: «قَل لَيِنِ اجْتَمَعَتِ تِ الإنس وَالْجِنُّ 
على أَنْ بَأنُوابومْلٍ هذا اصن لَايتُونَ بِدْلِهِوَكَوْ كان بَمْضْهُمْ لبَمْضٍ 
ظَهِية |20 0 


لاحي ا موا ا سيا ات يمد مدور 
من مثله. فقال: مي يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قل كأنوا بِعَشْرِ سُوَّرِ مِثْلِهِ مُفتَرَيَاتِ 
وَادْعَوا م مَنِ اسْتَطْعْتَمْ مِنْ دُونٍ الله إِنْ كُنْتَمْ صَادِقِينَ ا 

ثم تحداهم بعد أن عجزوا عن الإتيان بعشر سور أن يأتوا بسورة 


ه رروو - 


واحدة من مثله» فقال: لوَإِنْ كُنَنَمْ فِي رَيْبَ مما تَرَلْمَاعَلَى عَبْدٍ عبدنا 


.88 الإسراء:‎ )١( 
.١7:دوه)5؟(‎ 


28ت 


َأنُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِئْلِهِ وَادْهُوا شهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونٍ الله إِنْ كُنّمْ صَاوِقِينَ 


َإِنْ لَمْ تَفعَلُوا وَلَنْ تَفعَلُوا قَانّة تَقَوا الئَّارَ الي وَقَودُمَا النَّاسٌ وَالْحِجَارَةٌ 
أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ4”". 


هذاهو أسلوب التحديء الذي انتهجه القرآن مع من يدّعي أنه 
على أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو يسلموا بإلاهيته إن كانوا طلاب حق» 
وإلا كانوا مكابرين معاندين ليس إلاء كما هو حال أغلب الكفار. 


ومن الثابت والمعروف أن كفار قريش أهل لسان عربي فصيحء 
وعلى رغم ذلك لم تسعفهم تلك القدرات من الفصاحة والبلاغة» 
حتى عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن» ولو بسورة واحدة» ولوكانوا 
قادرين على الإتيان بشيء وإن كان لا يواثله ويدانيه» لما توانوا عنه أبذدَاء 
ولجأوا به من فورهم لصد الناس عن اتباع القرآنء بل لم يجرؤ أحد 
منهم على التفكير بالمحاولة» ولو كان لبان؛ لآنه ما تتوافر الدواعي 

وأما أهل عصرنا هذا لا سيما أهل الإلحاد فهم بلا شك يجهلون 
لسان العرب فصاحة وبلاغة. ولذلك لا يدركون فصاحة القرآن 
وبلاغته» ومن المضحكات المبكيات أن أحدهم يعتقد أنه إذا نظّم سجعًا 
فقد أتى بمغكل القران» وا حق أنه إنيا كشف عن جهله بلسات العراب: 


.7 5-97 البقرة:‎ )١( 


لف1100 


والنتقض والتشنيع» وانتفاء المانع ببلوغهم ذروة الفصاحة والبيان. لم 
ينقل عن أحد منهم أنه طعن في لغة القرآن, أو ادّعى وجود الخطأاً 
وتستدل ثانيًا: بإثبات سلامة القرآن من أي خطأ: 


فلو افترضنا - أيضًا - أن محمدًا يلك هو من ألّف القرآن» وأصبح 
القرآن نتاجًا بشريّاء ولكنْ مع ملاحظة أن الكمال ليس من سمة البشرء 
بل الأصل فيهم الخطأً والزلل» فحتمً) لا بد من وجود الخطأ والخلل 
في القرآن بصفته نتاجًا بشريّاء إلا أننا وجدنا أن القرآن الكريم قد بهر 
العرب ببلاغته» وقهرهم بفصاحته؛ فسلّم له أساطين البلاغة» وسسجد 
له الفصحاءًٌ اللسّن,ء واعترفوا بعجزهم عن مجاراته» ولم يتمكنوا من 
العثور على أي خلل أو خطأ فيه. بل صاروا يّعرضون كلامهم عليه. 
ويسترشدون بهء فجعلوه المعيار والحاكم لكلامهم حين رأوا أنه في 
أعلى در جات الدقة والرصانة.. 


ولو كانوا قد عثروا فيه على أي خلل أو خطأً لسارعوا إلى اظهاره. 
ولسكرابه وك سيقي إل انك أجده لأ مسي ]وقد كاده دواعييتب 
لذلك متوفرة» ولكن الذي حصل أنهم اعترفوا بإعجازه. وخضعوا 
لفصاحته وبلاغته. 


وهاهو القرآن الكريم مع طول الزمان» قد سمعه الموافق» 


4د - 


والمخالف, والعربء والعجم.ء وليس في الآأمم من أظهر كتايًا يقرأه 

8 علس اص ا ا افيه عه 5 ٠‏ 
الناس» وقال: إنه مثله. يقول: #أفلا يَتَدَبَرَونَ القرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِند 
غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فِيهٍ اختَِافًا كَثِيرًا74". 


وقد تقول: إن قوله: #إولَوْ كانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْر الله لَوَجَدُوا فِيهٍ 
الخهؤلافًا كَثِيرًا#» مشعرٌ بوجود الاخغغلاف القليل في القرآن» وعليه 
يبقى الإشكال قائًا طالما أن هناك اختلافًا موجودًا لم يرتفع؟!. 


نقول في الجواب عن ذلك: 


١‏ - قوله تعالى: فإلَوّجَدُوا فِيهٍ التلامًا كَثِيرًا؛ك أي فلا تجد فيه 
مع هذا الطول كلمة خالية من الفصاحة خارجة عن نظمه وأسلوبه. 
وأفصح الفصحاء إذا تكلم بكلام طويل تجد في كلامه أو أشعاره غاية 
الاختلاف في الجودة والرداءة. وأيضًا لا اختلاف في معانيه» ولا تناقض 
ق فبائبة. ولو كان محل ومفترى لكثر قبه التناقهن والتضياة:فإن 


الكاذب تخونه ذاكرته.» ويبدو عواره. 


؟ - قوله سبحانه: #اختِلافًا كَثِيرَاك: كلمة (كثيرًا) قيد توضيحي 
لا احترازي» فيكون معنى الآية الكريمة: لو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافاء وكان ذلك الاختلاف كثيرًا على حدّ الاختلاف 
الككين الذي يوعد فق كل ماهو من عند ضين التو ول يدف الآية إل أن 
المرتفع عن القرآن هو الاختلاف الكثير دون اليسير. 


./87:ءاسنلا)١(‎ 


حأ إلا بل لس #2 ور يي 
“ - أن الاختلاف الذي تنفيه الآية الكريمة» هو ما إذا كان حقيقيًا 
في ظرف الواقع. أما إذا كان شكليًا وفي ظاهر الأمر - كما بين الناسخ 
والمنسوخ - فلا تناقضه الآية إطلاقَاء مثلا: يُشترط ني الاختلاف 
الحقيقي (التناقض) أمورٌ ثمانية» منها: وحدة الزمان ووحدة الملاك 
والشرطء وإذا تخلف أحدها فلا تنانيّ» ولا اختلاف. كما في الناسخ» 
للرشفيخا سي وماواكه مصالسة اخ عت ال هه مصاع ابراه كانت 
مستدعية لذلك الحكم المنسوخ. إذن فالتنافي بين الناسخ والمنسوخ بدوي 
ظاهريء أما بعد التعمق وملاحظة زماني نزوله| والمناسبات المستدعية 
لنزول الأولى ثم الثانية» فإن هذا التنافي والاختلاف يرتفع نهائيًا. 


والحمد لله أوْلَا وآخخرّاء وصك الله» وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
آله الطيّبين الطاهري٠‏ ا فين المتتجانة: 
و يبح هرين + ب 


59 ب 


علوم أنمتنا.. ما جد عند أوَلهم هو موجود عند آخرهم 


المستشكل : وحيد العربي 

الإشكال: عقيدتكم القاضية بانتقال العلم من الإمام السابق للإمام 
اللاحق لازمها أن تكون جميع أحاديث الأئمة ينتهي سندها إلى الحمسن 
العسكريء. وهذا م نجده؟ 


الجحواب: 
يسم الله الر حمن الرحيم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
الى 


هذا الكلام لا محصّل له بعد ثبوت أن علومهم هيه هي واحدةء 
فما وجد من علم عند أَوَهُم هو موجود عند آخرهم, كما دلت عليه 
الأحاديث الكثيرة المتضافرة» فقد ورد عن الإمام الصادق كه أنه 
قال: (حديثى حديث أبى» وحديث أبى حديث جذيء وحديث جدي 


حديث الحسين» وحديث الحسين حديث المسبينغ: وحديث امسن 


ل مم21 217 


حديث أمير المؤّمنين 2 #كله. وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله 


عليكة» وحديث رسول الله قول الله عر وجل)2. 


وفي رواية جابر يقول: «قلت لأبى جعفر #كّله: إذا حذثتنى بحديث 
فأسنده لي» فقال: حدّثني أبي» عن جذه. عن رسول ولو عن جترائيل 
#كان. عن الله عر وجل. وكل ما أحدّثك بهذا الإسناد»”". 


كنا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنا من الحالكينء ولكنا نفتيهم بآثار 
من رسول الله جو» وأصولٍ علم عندناء نتوارثها كايرًا عن كابرء 
نكتذزها كن يكنز مؤلاء ذهبهم وفضةي )9 


وفي حديث صحيح رواه الشيخ الكليني بسنده عن حماد بن 
خلف الكوني عن الإمام الكاظم عَعَاه: «قلت: فرفع يده إلى السماء. 
وقال: والله ما أخمبرك إلا عن رسول الله مالو عن جبرائيل عن الله عر 
وق 


وهو مما يعترف به أهل السَّئة في مروياهم أيضًاء فقد روي ابن 
حجر في "التهذيب": «قيل لأبي بكر بن عياش: ما لك كلم تسمع من 
جعفرة وقد أدركمه؟ قال ساألناء غخ) يعدت يدمن الأجافية» أشوء 


. 1817 الكافنيء ج١» ص57؛ الإرشاد» ج 7 ص‎ )١( 
بحار الأنوار» ج7”» ص17/8.‎ )0( 

(9) بصائر الدرجات» ص”7”7. 

(5) الكافيء جلاء ص 55. 


-0308 


سمعه؟ قال: ل ولكنها رواية وويناها عن ايانها)”. 


وعليه؛ سواء ذكرت الأسانيد في أحاديث أئمة أهل البيت طيَام 
أم لم تذكر فهي لا تؤثر في حجيّة أحاديثهم وثبوتها بالنسبة إليناءلما 
أوضحناه من طبيعة هذه العقيدة» وكونها وحدة واحدة كما تقدم بيانه. 


والحمد لله أَوْلَا وآخرّاء وصك الله» وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 


01 


(0) مذيب التهذيب» ج25 ص/1/. 


7 الل ل 


ولاية العترة الطاهرة جز لا يتجزأ من الرسالة الخاتمة 


الساكل: جعفر الصادق 

السؤال: طرح أحدٌ المخالفين إشكالًا حول الإمامة» مفاذه: 

أن الشيعة يقولون: إن آية التبليغ نزلت لأمر النبيٌّ بالإبلاغ بولاية عل 
وقال الله له: فإن لم تفعل فما بلغت رسالتكء. وهذا يعني أن كل الأدلة 
السابقة لم تكن إبلاغًَا بالإمامة؛ لأمها لو كانت إبلاعًا لما قال الله له: إنه 
ما بلغ وسالفد ك1 يلغ الآنة! 


الحواب: 

بسم الله ال حمن الرحيم 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
الطيريية.: 

أولا: لا يُشكل بهذا الكلام إلا مَن أهمل عقلّهء وأسقط نفسه من 
حساب المفكّرين؛ إذ لو افترضنا جدلّا -ولا نسلّم- أن الآية لم تنزل 
3 5 نك د 
في خصوص التبليغ بإمامة عل عتج وولايته» وإنما هي مختصة بتبليغ 


9 


؟غ حت 


الرسالة - كها هي عقيدة المخالف - أي يسائر الأوامر الشرعية» من 
قبيل الأمر بالصلاة والأمر بالصيام والأمر بالحج والآمر بالزكاة إلى 
غير ذلك من الأوامر والأحكام الشرعية.. فعلى هذا المعنى فإِنّ لنا أن 
تشكل غل المتقالف باشكاله نلسه وتقول: 


إذكانت الآية” شولهيا أينا النبى يلد هنا انوك البنكمين الأوامز 
الإلمية» وإذالم تبلّغْ هذه الأوامر» فما بلغت رسالة ربك!! هذا مع 
ملاحظة أنْ الآية جزءٌ من سورة المائدة التي نزلت قبيل وفاته ملك 
وهي آخر ما نزل من القرآنء أو على الأقل من آخر ما نزل منه.. فهل 
ك الأدلة السابقة قة على نزول آية التبليغ منذ بعثته مايه إلى يوم نزول 
هذه الآية) 1 كن تبلينابالرسالة لاهن أن الآبة قالت: إن لَمْ تفعَل 
قَمَابَلْغْتَ رِسَالَتَهُ4؟!! 


فهل فعل الرسول ع ##ة وبلّغ رسالة ربه المشتملة على سائر 
الأحكام الشرعية قبل نزول هذه الآية أو لم يفعل؟! 

جزما وحتح] سيكون وات المخالسه ول واب كل مسلم عاقل 
بالغ: أن النبي 242 قد بلّغ جميع ما أنزل إليه من الأوامر الإلهية قبل 
توؤل هذه الآبة» لأسب أعانولت ف أخريات حراقه ولق الآمر الذي 
لأغلف عليه اقنان: 


وهنا يوجّه هذا السؤال إلى المخالف: 


5 31 ع ع 
إن كان النبي # قد بلّغْ جميع ما أنزل إليه من الأوامر الإلهية 


سس عي ساباب بيب ببإِ _حببلل سس ؤي 


وسائر الأحكام الشرعية قبل نزول هذه الآية» فم| معنى قوله تعالى: 
«إِنْلَمْ تَفْعَلُ قَمَابَلّعْتَ رِصَالَتَهُ4؟!! 


من المؤكد أن المخالف ومّن على شاكلته سيجد جوابًاء هو ليس 
إلا تحكيً محضًاء لا حاصل وراءه. 

ثانيًا: أن الآية لم تقل: بل ما سوف ينزل إليك؛ لأنّ الله هو الذي 
أنزله؛ لأن الفعل الماضي "أنزل" هنا حقيقيٌ على أصله. ولا قرينة 
تضرف إل السقيل» 

وقوله تعالى: لوَإِنْ لخ تَفْمَلُ قَمَا بَلَفْتَ رِسَالَتَةُ4: لأن ما أمر 
بتبليغه مكملٌ للرسالة وضامرٌ لكل ما بلّغه سابقَاء فولاية عترته 837 
من بعده ليست أمرًا شخصيًا ىا يظنها المنافققون. بل جز لا يتجزأ 
مخ هده الرسالة القاقة اللوحدة وإذا اتطى القوع انف الكل »ويذونها 
فقي الرسيالة تاقصية: 

ومن يرجع إلى كتب الحديث والتاريخ يجدها طافحة بالنلصوص 
والآثار الثابتة» والصحيحة. الدالة على إمامة علي أمير المؤمنين يتاه 
ولسوف لا يبقى لديه أدنى شك في أن النبي بل لم يأل جهداً: ولم 
يدخر وُسعاً في تأكيد هذا الأمرء وتثبيته» وقطع دابر مختلف التعلّلات 
والمعاذير فيه» في كل زمان ومكان. وني مختلف الظروف والأحوالء. على 
مر العصور والدهور. 


وقد استخدم في سبيل تحقيق هذا اللهدف مختلف الطرق والأساليب 


8 7ت 


التعبيرية» وشتى المضامين البيانية: فعالّا وقولّاء تصرحاء وتلويحاء إثبانًا 
لجانب ونفيًا لجانب آخرء وترغيباً وترهيباً» إلى غير ذلك ما يكاد لا 
سكن حمر ل رع وق متاتيياةة. 

وكند صف جميع تلك الجهود المضنية والمتواصلة باحتفالٍ 
جماهيري عام تصب فيه النبي 577 رسميًا عليًّا #يكاه بعد انتهائه باك 
من حجة الوداع في مكان يقال له: «غدير خم». وأخذ البيعة له فعلا 


. 
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من عشرات الألوف من المسلمينء الذين يرون نبيهم للمرة الأخيرة 

قالما: إن قلت: إتباندولت فق أول البحة؛ وإن البى ضل الله علية 
وآله خاف أن يبلغ رسالة ربّه فهدده الله تعالى وطمأنه. كما هو قول 
ابن كثير وغيره من أعلام أعل اللبييةة. 

5 ان اجن 7 و - عر 

قلنا: على هذا فالآية "يا أَيِّا الرَّسُولُ بَلّعْ ما أَنْرْلَ إِلَبْكَ مِنْ رَبّكَ 
وَإِنْ لَمْ تَفْعَلَ فَمابَلْعْتَ رِسالَتَهُ*: تكون أول أدلة تعيين الإمام علي 
يت خليفة من بعد النبي ثثثل؛ إذ لا يصح أن يكون تتم تبليغ ذلك 
وإلا لما اصح قوله: #وإن لَمْ تفعّل*#. ثم تلت ذلك الآدلة تترى على 
خلافته وإمامته في مواطن عذة. 


والحمد لله أَوَلَّا وآخرّاء وصكَ الله» وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


. 17 ينظر: الصحيح من سيرة النبي الأعظم.ء للعاملي» ج١ "ا ص5‎ )١( 
> 55١ ينظر: البداية والنهاية» لابن كثير. ج""» ص ”07 ؛ والسيرة النبوية» ج١. ص‎ )00( 


+ - للق 


مشيئة الله لا تتعارض مع تنصيب الإمام 


السنافل: أبو راكد حيسي اللبالي 

السؤال: يطرح بعض المخالفين هذا الإشكال: إن كان لأتمتكم الاثني 
فعاشوا مضطهدين من قبل الحكام. وقتلوا مظلومين مقهورين؟! 
نرجو منكم الرد الواني. 


يسم الله ال حمن الرحيم 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

المستشتكل هنا سر المسيئة الإفية بالسيرة الأمر الذي أوقعهدق 
هذه الشبهة؛ لأن مشيتئة الله سبحانه في أفعال عباده لا تكون بنحو 
الجبر مطلقًا؛ٍ لكون ذلك يقتضى منافاة الاختيار في التكليف. فينتفيى 


27 بحت 


لتنملة وزذفث عضبل 


المذكورء حيث يقبح من المولى سبحانه أن يشرّع الأحكام. ويسنّ 
السئنء ثم يأتي للعياد بها ينافيها. 


2 سي 0 6 امه 
إِكْرَاةَ في الدّين 4" وقال سيحانه : #وَقَلٍ الى متو تعد 
كلتقي و شاه كت وها وقال: « ني لضي نا ماين 
وَإِمَا كَفُورًاه7. 

فإذا منح الله سبحانه نبا أو إمامًا منصّبًا من قبله الولاية التكوينية 
والقدرة على التحكّم في الظاهرة الكونية» كما في منح القدرة لنبيّه 
سليوان ميت على التحكّم بالريح» كا في قوله عر وجل: #وَلِسْلَيْمَانَ 
الرَّيحَ خذوهاشوز ورواضها شَهْرٌ*. أو التحكّم بالمعادن كالنحاس كما 
في قوله تعالى و11 ل عَيْنَ الْقطر 4 وغير ذلك من القدرات التي 
منحها الله سبحانه لغير مّن ذكرنا من أنبيائه وأوليائه» فهل يصحٌ من 
المولى سبحانه - بعد هذا - أن يجير الناس على الإيمان بنبوّته» ويسلب 
الاختيار منهم؟! ١‏ 


إن قال المستشكل: لاء بطل إشكاله من أساسه. 


(١)البقرة:505.‏ 
(؟)الكهف:79؟. 
(9) الاانسبان:7. 

(5) سا7 
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وإن قال: نعمء فقد كفر بالقرآن الكريم الذي يقول: #فَمَنْ شَاءَ 
َليْوْمِنْ وَمَنْ شَاء فَلْيَكْفْرْ4”"©. وكذلك كفر بقوله تعالى: #لاإِكْرَاهَ فِي 
الذّيِن»*”2': ونحو ذلك العشرات من الآيات الدالة على أن الإنسان 
كاز ف إبافه و كدر ولا يوجد جبرٌ من الله في أفعال الإنسان. 


وعن قول المستشكل: (إن كان لأكمتكم ولاية تكوينية... فلباذا 
و 


تجاب: الولاية التكوينية أمرٌ قد صاح به القرآن الكريم في آياتٍ 
كثيرة منه» ذكرنا بعضها في ما يتعلّق بنبي الله سليان عبتَا» ومنح هذه 
القدرات أيضًا لغيره من الأنبياء والأولياء» وهي سواءٌ سّميت معاجرٌ 
أو كراماتٍ أو غير ذلكء فهي كلّها بمعنى واحدء إذ تفيد التصرّف 
بالظاهرة الكونية بخلاف نظام العليّة المتعارف. 


فالولاية التكوينية هي قدرة إعجازية يمنحها المولى سبحانه لأنبيائه 
وأولياقهة وتكون بإذنه وإزادقهة:وهى ليست تضرر قا مستفلة من الأتبياء 


ذ[ ذ [ذز[ز[ز[ز[ز[ز ز ا 2000 

بيادتضاهم؛ كما في قوله تعالى حكاية عن نبيه عيسى بن مريم تيل 
اد «آني أَخْلُقُ لَكُم منَ الطَين كَهَيْئَةِ الطَْر فَأَنَفْحُ فيه فَيَكُونُ 
طَيْرًا 558 الله”". فهو بالنتيجة خلق الله ولكن بواسطة عيسى عككاخ. 


(١))الكهف:794.‏ 
(؟) البقرة:/7601. 
() آل عمران:؟ 5. 


8 ل 


ومن الأولياء والأوصياء الذين منحهم الله سبحانه هذه القدرة 
آصف بن برخيا وصي سليمان 2ب5» قال تعالى: لأقَالَ الَذِى عِنْدَهُ عِلْمْ 
مِنَالْكِتَابٍ أنَا آِيك به قَبِلَ أنْيزكدً ِلك طَرْفُكَ كَلَمَارَآة مُسَكَهرا 
عِنْدَهكَالَهِدَامِنْ كَضْلٍر بّى»”2» فالآية صريحة في أنَّ سليان كلع 
لادب نشو عضبب اكد اب الاقباك برشن ولقيسين ف للشلات من 
علمه عنَاِخِ بالمسافة الشاسعة بين اليمن الذى هو مكان عرش بلقيس» 
وبين فلسطين التي كان فيها سليمان يبك فقام إليه الذى عنده علم 
من الكتاب» وهو آصف بن برخيا وصىّ سليمان ووزيره» وجاء بذلك 
العرش اق سوط لضن ولاشنك اد ضفو هذا النعل عه ركشف 
عن قدرته على التصرّف في التكوين 

فهذه القدرات الممنوحة للآئمة المعصومين «يّله. كما هي 
نوج الأنياء هنذا لقانب هى مغروظة يأن لاتكولةق لجال 
المناق لسلب الاخثيان من الناس في التكليف» وقد أشار ابن ثيمية إلى 
هذا المندى في كتابه "منهساج السنة" سن أن تقصيب الأقسة لايعني أن 
كر اس جو ور وا ف و سه 
جعله بحيث يجب على الناس اتباعه» سواء أطاعوه أم عصوهء حيث 
قال: م 
بِيَاتَنَا يُو قنون*< “» وقد قال تعالى لإبراهيم : «إِنّي جَاعِلُكَ لِلنّاسِ 


.5٠:لمنلا)١(‎ 


زهي السجدة: 5 ”. 


تلن لاسب 2 ا-بح#للللس وإ 
إِمَامَا4”"» ولم يكن بأن جعله ذا سيف يقاتل به جميع الناس» بل جعله 


بحيث يجب على الشاهن اتباعه.» سواء أطاعوه أم عصوه)0". 


فابن تيمية هنا ينفي الجبر مع التنصيب الإلحي للنبوة أو الإمامة. 


والولاية التكوينية قد تمنح للمتقين أيضًا من الناس تفضلًا منه 
سبحانه» كم]ا هو مقتضى الحديث الصحيح الوارد في البخاري وغيره: 
«ومايزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله 
الع يمسي بهاء وإن سألني لأعطيثه. ولئن استعاذني لأعيذنه)””. ورواه 
بلفظه ثقة الإسلام الكليني في أصول الكاني» الحديث السابع» بسنده 
عن الصادق جعفر بن محمد عن جده رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم عن الله عز وجل”“. 

وقال ابن تيمية في كتابه "النبوات": «فإذا كان آية نبي إحياء الله 
الموتى لم يمتنع أن يحيي الله الموتى لنبي آخمر أو لمن يتبع الأنبياء» كها قد 
أحيى الميت لغير واحد من الأنبياء ومن تبعهم. وكان ذلك آية على 
نبوة محمد صل الله عليه وسلم ونبوة من قبله إذا كان إحياء الموتى 
مختضًا بالأنبياء وأتباعهم». 


.١75:ةرقبلا‎ ١ 

(؟) منهاج السنة النبوية» جلاء ص9 .٠١‏ 
(”) صحيح البخاريء جلاء ص .١94٠‏ 
(5) أصول الكافي» ج 7" ص707. 


5 حت 


وقال في الكتاب نفسه: «فإِنّه لاريب أن الله خصٌ الأنبياء بخصائص 
لا توجد لغيرهم.ء ولا ريب أن من آياهم مالا يقدر أن يأتي به غير 
الأنبياء بل النبي الواحد له آيات لم يأت بها غيره من الأنبياء كالعصا 
واليد لموسى وفرق البحرء فإِنّ هذا لم يكن لغير موسىء وكانشقاق 
القمر والقرآن وتفجير الماء من بين الأصابع وغير ذلك من الآيات 
التي لم تكن لغير محمد من الأنبياء وكالناقة التي لصالح.ء فإن تلك 
الآيةلم يكن مثلها لغيره» وهو خروج ناقة من الأرض بخلاف إحياء 
الموتىء فإنه اشترك فيه كثير من الأنبياء» بل ومن الصالحين)”". 

وقد نقل ابن تيمية -وكذلك ابن حجر العسقلاني- عن شيبان 
النخعي أنه كان له حمادرٌء فمات في الطريق, فقال له أصحابه: هلم 
نتوزع متاعك على رحالناء فقال لهم: أمهلوني هنيهة» ثم توضأء 
فأحسن الوضوء.ء. وصلى ركعتينء ودعا الله تعالى» فأحياله حماره 
فحمل عليه متاعه”". 


وأيضا يَنقل أهل السنة في كتبهم عن إطاعة العناصر الأربعة (الماء 
والمهواء والتراب والنار) لعمر بن الخطاب,. قال السخاوي في "التحفة 
اللطيفة" في ترجمة عمر بن الخطاب: «وترجمته تحتمل مجلدًا ضخًء وممن 
أفردها الذهبي في "نعم السمر في سيرة عمر" وقد أطاعته العناصر 
تلقى فيه. فقطع الله من كتابه هذه العادة المذمومة. والمواء حيث 


0)النبوات» ص8١7.‏ 
(")انظر: مجموع الفتاوى. ج١ ١‏ ص١8‏ 1؛ الإصابة في تمييز الصحابة» ج25 157 


سبي ساباب ب سبيبييحا ؤ 0 


بلغ صوته إلى سارية» والتراب حين زلزلت الأرضء» فضربها بالدرة» 
فسكنتء. والنار حيث قال لشخص: أدرك بيتك فقد احترق)20. 


وبهذا اللحاظ إذا ادُعى الشيعة الإمامية لآتمتهم هيه قدرات 
من هذا النوع» منحها الله سبحانه لهم فلا يحقٌ لأحد الاعتراض على 
ذلك؛ لأن حك الأمفال فن] جوز ولا جوز واد من هد التاحية: 

وعليه. فالشيعة تعتقد أن الله سبحانه يمنح الأنبياء وأوصياءهم 
قدرات تتناسب مع حجم مسؤولياتهم» فيستفيدون منها على وفق 
ضوابط يرضاهاء وفي حدود لا تؤدي إلى مصادرة الحريات التي منحها 
الله تعالى للناس» ولا تؤدي إلى التصادم مع اختيارهم؛ فهو جلت قدرته 
لم يمنع بني إسرائيل من قتل الأنبياء بغير الحق» وحين كان لا بد من 
التدخلء نجد أن تدخله سبحانه قد حصل خارج دائرة اختيار الناس» 
فلم تتدخل الإرادة الإلهية في اختيار القوم إحراق إبراهيم يناد بالنار» 
وإنما تدخلت خارج دائرة اختيارهم» فحالت بين النار وبين الإحراق 
كما بيّنه سبحانه وتعالى بقوله: قُلْنَا يَانَارٌ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى 
إِبْرَاهِيمَ4”". ولو أن إرادته سبحانه حالت سه وبين اختيارهم 
لكانت لهم الحجة عل الله تعالى» ولظنوا أنه تعالى يظلمهم بذلك. 

والمعصوم لا يلجا إلى العمل بالولاية التكوينية دائًاء بل هو مأمور 
بالعمل بالأخذ بالأسباب الظاهرية غالبًا. 


(١)التحفة‏ اللطيفة. ج 25 ص 7377١‏ 
(7) الأنبياء:59. 


05 حت 


خفاءً أسماء المعصومين عن بعض أصحابهم لا يلزم منه عدم ثبوتها 


الساكل: سامي التميمي 

السؤال: لماذا خفيت أساء الآئمة المعصومين طييّلم عن أصحابهم» حتى 
ضار البحث غخ الأسام بعد وفاة الحو الاكية لئام آأشبه بالبيحث مز 
الكبريت الأحمرء فهذا يستدعي التساؤل بل التشكيك بثبوت أسمائهم 
هيل وإلاا لو كانت ثابتة لما خفيت على أصحابهم!! 


بسم الله الرحمن الرحيم 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

أسياء أقمتنا طباه ثارتة بأحاديث رسول الله عالق وأحاديث الآكمة 
هيام أنفسهم, الواردة من طرق متعددة معتبرة؛ لأن ما يثبت عنهم 
شِيَّاكُ معناه ثبوته عن رسول الله بَللئة؛ لأن حديثهم «يَّاه هو حديثه. 
ونشير هنا إلى نزرٍ منها: 


إن نبل د بي باا اال 2 


من نحو ما رواه الفضل بن شاذان في كتابه "إثبات الرجعة" بسند 
صحيح عن محمّد بن مسلم.ء قال: قال أبو جعفر طِلِنَاهِ: «قال رسول 
أنت يا عل أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ثم الحسن أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم. ثم الحسين أولى بالمؤمنين من أنفسهم., ثم علي بن ال حسين أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم., ثم علي بن موسى أولى بالمؤمنين من أنفسهم., ثم 
محمد بن علي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ثم علي بن محمد أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم. ثم الحسن بن علي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ثم الحجة 
بن الحسن الذي تنتهي إليه الخلافة والوصاية» ويغيب مذة طويلة, ثم 
ميظينة ويمناك الآرعن عد لاوطا قم ماقت مضو اول 


ومن نحو مارواه الخزار القمّي بسندٍ صحيح عن علقمة بن محمد 
الحضرمي عن جعفر بن محمّد الصادق عَليتج: «قال جابر بن عبد الله 
من صلبك تسعةٌ من الأئمة» منهم مهدي هذه الأمة» فإذا استشهد 
أبوك فالحسن بعده. فإذا سم الحسن فأنت. فإذا استشهدت فعلّ ابنك» 
ارخف 4ف مهي عداتنو فعاة اس فاذ مكى ها" تاتفين إبقي ذا فى 


."7 أربعون حديثًا معتبراء للاحوزي» ص‎ )١( 


- 6 


اوري وانفخةا يعد اسن دييناة الأرضى قنطا وصو ل قن )كلعف حوةا 
وظلًَ)20. 


ومن نحو ما رواه الشيخ الصدوق بسندٍ صحيح عن عبد الله بن 

جندب عن الإمام موسى بن جعفر ككاه أنه قال: «تقول في سجدة 
ِ 

الشكر: اللهم إني أشهدك, وشهد ملائكتك وأنبيائك ورسلك وجميع 
خلقك أنك أنت الله ربي» والإسلام ديني» ومحمّدًا نبنّيء وعليًا والحسن 
والحسينء وعلىي بن الحسينء ومحمّد بن علي. وجعفر بن محمّد» وموسى 
بن جعفرء وعلي بن موسىء ومحمّد بن علي وعلي بن محمّد» والحسن 
بن عليء والحجّة بن الحسن بن علي أئمتيء بهم أتولى» ومن أعدائهم 
تبر 

إلى غير ذلك من النصوص المتضافرة في تعيين أسائهم ملا ني 
المجاميع الحديثئية عند الشيعة الإمامية. 

أما خفاء أسمائهم طباه عن بعض أصحابهم فلا يلزم منه عدم 
ثبوتهاء فخفاء الشيء لا يستلزم عدمه؛ إذ لا يَذكِر وجوة الشمس 
ذو مسكة من عقل وإن اختفت خلف السحبء. فإن خفيت أسماء 
المعصومين هيبل عن بعض أصحابهم لأسباب» فهي قد كانت عند 
الآخرين منهم في غاية الوضوح. 

وكان سبب خفاء أسمائهم هيلك عن بعض أصحابهم هو الظّروف 


.١7ص أربعون حديثًا معتبّراء‎ )١( 
.١5ص رسالة مختصرة في النصوص الصحيحة. للتبريزي»‎ )0( 


ون )ببح ؤ اق 


العصيبة التي عصفت بهم, لا سيما ظروف الإمامين الصّادق والكاظم 
كنا فقد كافف خضيية جنزاة حرق يلقت اال سو مراقبة أجيزة 
السّلطة القمعيّة بأنْ الإمام يتاه إذا دل السّوق يأمرٌ أصحابه بألا 
يسلّموا عليه» ولا يقتربوا منه حتّى لا تَعرفَ السّلطات أمّهم من أتباعه 
وشيعته. فتعتقلهم. ومن هنا حصل خفاء الأسماء عند بعض أتبا 
ل ا ل 
هناك في غاية الحرص على الحفاظ على خط الإمامة الصٌّحيح بالإيصاء 
لبعض أصحابهم الخُنّص جدًا باسم الإمام الذي يلي الإمامَ الآخر عند 
وفاته. وهو ماوصلَ إلينا بأسانيد صحيحة ومعتبرة في حقٌّ كل إمام 
من أكمة أهل البيت طّام . 


والحمد لله أَوَلَا وآخرّاء وصكَ الله» وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجكبين. 


7 ات 


الانتفاع بالمهدي المنتظر في غيبته كالانتفاع بالشمس المختفية 


السؤال: هل سيظهر الإمام المهدي كاه في هذه النشأة أم في نشأة 
لخدرى؟ وما فاكدة ظيبورة؟ وفنا الوظيفة العى يؤديياف غيقه؟! 


الجواب: 

بسم الله ال حمن الرحيم 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
5 

المتقّق عليه أنَّ ظهور الإمام المهديّ عِيكاه هو ني هذه الدنيا وهذه 
النشأة» دلت عليه جملةٌ من الروايات» كا في قوله جه : «لولم يبقّ من 


الدنيا إِلّا يوم واحد لطوّل الله عر وجل ذلك اليوم حتّى يبعث فيه 
رجلا من ولديء اسمه اسميء فقام سلمان الفارمي» فقال: يا رسول 


ظتكت .717 
اللّه» من أي ولدك؟ قال: من وَلدي هذا. وضرب بيده على اللي 


فهذه الرواية تدلٌ على أن الظهور هو في هذه الدنيا لا في غيرهاء 
وماافره فلاف ذلك لا يوج دلي تاهفن علي 


أما الفاكدة من وجود الإمام المهديّ يتاه فهي تكمن في عمله في 
أنه إمامٌ معصوم من أئمة العترة الطاهرة» حيث يحفظ الدين» ويصونه 
الصحيح للقرآن الكريم والسنة النبوية. 


أمَا وظيفته يلك حال غيبته فقد ذكرت الروايات عندنا بأنَّ للإمام 
كله زمنا كحي لغسة عملين: 


الأوّل: تكوينيّ حفظيّ» وهو ما ورد بنحو متظافر يبلغ حدٌ التواتر 
ا فت - بأها ]60 


وهذا العمل لا يختصٌ بالإمام المهدي تيتاه. بل هو شاملٌ لكل 


30 انار ات ابن الفويي صن 18010 لص لددور» عن 949 دختاتر لمان ااضن 1171 

(")راجع : الكافيء ج١ء‏ ص178 باب أن الأرض لا تخلو من حجّة؛ بصائر الدرجات للصفارء 
صم 5٠‏ باب الأرض لا تخلو من الحجّة »كيال الدين للصدوقء. ص ١‏ 6 باب العلّة التى 
من أجلها يحناج إلى الإمام. 


4ن ل 


الأتنمة» ومع ذلك فقد ورد عن الإمام الحجّة 25 نفسه قوله. كما في 
التوقيع الشريف: «وأمًا وجه الانتفاع بي في غيبتي» فكالانتفاع بالشمس 
إذا يها غنن الأبصار السحاب» وإ لأماة لأعل الآرضن كما أن 
النجوم أمان لأهل السماء)20©. 

والمعنى المذكور عن عمل أهل البيت لياه التكويني الحفظي 
لم تقتتصر عليه مرويات الشيعة الإمامية فقطء بل ذكرته مرويّات 
أهل السئة أيضاء فقد روى السيوطي والخاكم وغيرهما بأن النبي 
و قال: «أهل بيتي أمانٌ لأمتي» فإذا ذهب أهل بيتي أتاهم ما 
يوعدون»» حسّنه السيوطي». وصححه الحاكم النيسابوري”"' 

وكذللك ساووواهن الحاديك كفيرة يان اغل البنت لكل أمنان 
لأهل الأرضء ويشير إلى ذلك ابن حجر الهيتمي في صواعقه. حيث 
قال «السناعة: قله سوال توب 14 اقل ا بَهُمْ وَأَنْتَ فِيهنْ»4. 
أشار يلق إلى وجود هذا المعنى في أهل بيته» وأئّهم أمان لأهل الأرض 
كها كان هو ,َلييةْ أمانا لممء وني ذلك أحاديث كثيرة»)2. 


وى هذه الأحاديت الواردة عثد أهل السثةدلالة واضحة غلل 


)١(‏ كال الدين» للصدوق. ص 80 5.» الغيبة» للطوسي. ص”7947. 

(؟)راجع : الإكمال في أسماء الرجالء للخطيب التبريزي» ص ١‏ المستدرك على الصحيحين» 
اج ص4 4 جا ص/اه 5. 

(2) الصواعق المحرقة» ص 7370370-77 


.4ج س_الالللناعلل طح طرق 
وجود الإمام المهديّ جِنِتَجٍ حيًّا بين ظهراني الأمّة» وإِلّا فإذا فسّرنا هذه 
الأحاديث ب يقوله البعض بأنه سيولد» ويظهر بعد ذلك فهذا معناه 
خلوٌ الأرضن من أهل البيت» وهو غالق لظهور هذه الأحاديث يأآن 
حفيظ الأزكن وأعلهنا مقووه بورصرة أكمة اهل الت الق: 


قال المناوي الشافعي في "فيض القدير" عند شرحه لحديث الثقلين 
الوارد فيه قوله مَإلْكة : (وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي اللحوض): 
«"تنبيه" قال الشريف: هذا الخبر يُقهم وجود من يكون أهلًا للتمسّك 
به من أهل البيت والعترة الطاهرة في كل زمن إلى قيام الساعة حتّى 
مومه شف اكور إل التنيناك مدقف أن الكباب #ذناقه كلذك 
كانوا أمانا لأهل الأرضء فإذا ذهبوا ذهب أهل الأرضص)2"2. 

العمل الثاني: عمل لطفييٌ خاصٌٌء فقد ورد في رسالة الإمام الحجّة 
كاده إلى الشيخ المفيد والتي ذكرها في كتابه المزار من قوله غكله: «إِنا 
غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم. ولولا ذلك لنزل بكم 
اللأواء» واصطلمكم الأعداء»”"» والمراد باللأواء: الشدّة وضيق 


المعيشة» واصطلمكم: أي استأصلكم. 


أو كما جاء عنه يكَهْ: «وأمًا وجه الانتفاع بي في غيبتي» فكالانتفاع 


)١(‏ فيض القدير» ج ”27 صن 
0 )المزارء» ص١.‏ 


1 جه 


أسَعْلَة ردقن ف العَفِيكَة 
بالمس إذا غتياهن الأبضان السحاب)”7 
حاضرةٌ موجودة وراء الغيوم وإن كانت غاتئبة عن الأنظار؛ إذ لم يمنعها 
هذا الغياب والاستتار وراء الغيوم من إيصال نورها إلى الأرض 
والانتفاع به ساتئر النهار. 

والحمد لله أَولَّا وآخرّاء وصلَ الله» وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 


0 كال الدينء للشيخ الصدوق» ص 586 . 


بإ للب لل ل ؤي 


انتظار الإمام المهدي لا يعرقل الانتصارات,. ولا يُعلقَ فريضة الجهاد 


الممشكل ! ابو ايه الأبارئ 
الإإشكال: قو آن الكرئة الأرلاية انط بس نيد اليد 1 الدميرت 
في حطين وبيت المقدسء ولو أنّها انتتظرت المهديٌ لما سحقت جيوش 
الول والسارق ضيح عالونهه ولو أن الاستمية السك كات اامغل الشنة 
وعلموا اتقهاه (لأزاية قبل زايئة اللسدي) كاوهانبت راينة رسول آله" 
إله إلا الله) إلى جبال الهمالاياء ولو أتهم تبثوا أفكار الوهم والأحلام 
لضاع الإسلام والقرآن الكريمء ولما خرج من حدود المدينة المنورة» 
فماذا قدّم الشيعة للإسلام؟ 

الحواب: 

بسم الله ال رحمن الرحيم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
الطيريبة.: 


الك 
يي 


5# جه 


أنتعلة زخو كفيك 

أولا: مغالطة الاستنتاج الزاكف: يقارن المستشكل بين سلوك 
الشيعة والسّنة بنبحو عام» ويستتتج أن الشيعة هم الوحيدون الذين 
يتتظرون المهدي يتا وهذا استنتاٌ غير صحيح وزائف؛ لأن السنة 
أنفسهم أيضًا يؤمنون بظهور المهديّ جَيكاه وينتظرونه بشدة» وليس من 
المنطقى تقييد هذا الانتظار فقط بالشيعة. 

فعميدة انتظار الإمام المهدي كله له تختص بالشيعة فقط بل هى 
تشمل المسلمين جميعهم. وبهذا صرّح علماء أهل السئة: 


قال ابن حجر في "فتح اباو" : «تواترت الأخباز نأن المهدي من 
هذه الأمة. فأت عيسى 00 خلفه)20. 


وجاء عن ابن قيم الجوزية في كتابه "إغاثة اللهفان": «والآأمم 
الشلاث تنتظر منتظّراً يمخرج في آخر الزمانء فإتّهم وعدوا به في كل 
اكير الغابيية وها الختويره ومن اأغداقة شن البموةة برعا دوسي 
النصارىء وينتظرون خروج المهدي من أهل بيت النبوة» يملا الأرض 
00 ل ا 0 


0 فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجرء. ج15 » ص 5 55 . 
() إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» ص)/ا9 2١١‏ 


# عح -- أب لا وإ 

وجاء عن ابن تيمية في كتابه "منهاج السنَّة النبوية": «أنْ الأحاديث 
التي يحتج بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة, رواها أبو داود 
والترمذي وأحمد وغيرههم)”2". 

وصرّح الشيخ الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" بأنْ منكر 
عقيدة المهدي وخروجه التى تواتر ذكرها ني الأحاديث الصحيحة هو 
كمن أنكر ألوهية الله عرز وجل2. 

ثايياة مغالظة البيبي الدكامن أو استراضن السيبوالسيعة: 
توجيه اتهبام للشيعة بعدم تنفيذ فريضة الجهاد بسبب عدم ظهور 
المهدي المنتظر جئاه هذه المغالطة تفترض أن عدم ظهور المهدي جد 
هوالسيب الوحيد والمباشر في تعليق الشيعة فريضة الجهاد. 


وهذا الاستدلال غير صحيح؛ لأن انتظار الإمام المهدي جيه لا 
يعني تعليق الجهاد مطلقاء بل الجهاد الدفاعي وردع المعتدين قائمٌ في 
الفقه الشيعيء ولا يرتبط بحضور الإمام المعصوم عَيك. وقد جاهد 
المسلمون الشيعة الغزاة الإنكليز تحت حكم الحاكم السني دفاعا عن 
وطنهم في ثورة العشرينء وكذلك فتوى الجهاد الكفائي الأخيرة التي 
صدرت عن المرجعية العليا في ردع داعش التي اجتاحت محافظات 
العراق كفن شر اعد ا ذلك: 


أمّا الجهاد الابتدائي فهو منوط بحضور المعصوم #يتاه. لآنك لو 


.75 منهاج السئة النبوية» ج8» ص5‎ ١0 
. 57” يُنظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة» ج؟» ص‎ ( 


06 ل 


رجعت إلى التأريخ ورأيت سيرة الحكام في حروبهم مع البلدان غير 
فالنبيّ كان همّه الأول هو نشر الإسلام وتعليم الناس أحكام الدين 


يروي الطبري في تاريخه: «أَنْ سعيد بن العاص صالح أهل جرجان» 
وكانوا يجبون أحيانًا مائة ألفيء. ويقولون: هذا صلحناء وأحيانًا ماتتي 
ألفي. وأحيانا ثلاثمائة ألفيء. وكانوا ريما أعطوا ذلكء. وريّم| منعوه. ثم 
امتنعواء وكفرواء فلم يعطوا خراجًا حتى أتاهم يزيد بن المهلب. فلم 
يعازه أحد حين قدمهاء فلما صالح صولًا وفتح البحيرة ودهستان 
صالح أهل جرجان على صلح سعيد بن العاص)22. 


وفي نصّ آخر له يقول فيه: «لم يزل أهل أفريقية من أطوع البلدان 
ولمع ا و ل ب لز قرا 
واستثاروهم» فشقوا العصاء وفرّقوا بينهم إلى اليوم» وكانوا يقولون: 
لا نخالف الأئمة بها تجني العمال» فقالوا لهم: إِنّها يعمل هؤلاء بأمر 
أولئك. فقالوا حتى تَخْبرَهُم. . فخرج ميسرة ة في بضعة وعشرين رجلا 
فقدموا على هشامء فلم يؤذن لممء فدخلوا على الأبرشء فقالوا: أبلغ 
أميرالؤمنين أن أميرنا يغروينا ونجتده» فإذا غسحا تثلف» ويقتؤل: 
هذا أخلص لجهادناء وإذا حاصرنا مدينة قدّمّناء وأخرهم. ويقول: 
هذا ازدياد في الأجرء ومثلنا كفى إخوانه. ثم هم عمدوا إلى ماشيتناء 


0)تاري يخ الطبري» ج 7 ص 70 77. 


دجو دب ل لل ب 
املنينء فيقتلون آلف شاة في جلد فالحتالدا تتاف .ثم هسم سامون أن 
عليهم المقام» ونفدت نفقاتهم» فكتبوا أساءهم» ودفعوها إلى وزرائه. 
وقالوا: إن سأل أمير المؤمنين فأخبروه. ثمَّ رجعوا إلى أفريقية» فخرجوا 
على عامل هشام.ء فقتلوه» واستولوا على أفريقية» وبلغ الخبر هشاماء 
فسأل عن النفرء فعرف أسماءهمء فإذا هم الذين صنعوا ذلك)20. 


فهذا هو واقع (الجهاد) الذي كان يقوم به هؤلاء الحكام 
وأشباههم. وهو بعيد عن روح الإسلام وغاياته في تحرير الشعوب 
ودعوتها إلى دين الله ومن هنا امتنع الأئمة هيل وامتنع شيعتهم عن 
المشاركة في مثل هذه الحروب التي همنّها الأَوّل والأخير جباية الأموال 
وأهذ الجواري الجميلات» وليس الدعوة إلى دين الله. 


ففي حديث معتبر يرويه الشيخ الكليني في "الكاني': لاغنن سياعة» 
عن أبي عبد الله عيك. قال: لقي عباد البصري علي بن الحسين (صلوات 
الله عليها) في طريق مكة» فقال له: يا عل بن الحسين تركت الجهاد 
ردحنت البقم إِنَ الله عر وجل يقول: #إِنَّ 
الله اد نسترى مِنَ الْمُؤْمِنِنَ أَْفْسَهُمْ وَأَموَالَهُمْ بِأَنَلَهُمْ الْجَنَة يُقَايلُونَ 
فِي سَبِيلٍ الله فَيَقدلُونَ وَيُقدَا نَوَعْدًَا عَلَيْهِ حََا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيِلٍ 


ا د 


وَالَْرْآَنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِه مِنَ الله فَاسْتَبْضِرُوا بِبَئْعِكَمُ الَّذِي بَايَعْثُمْ به 
وَذَِكَ هو الْمَوْرُ الْعَظِيمْ4 فقال له عل بن الحسين #كله: أتمّ الآيةء 


2 


لق 


فقال: #التَائبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَاجِدُونَ 
الْآمِرُونَ بالعتوري ولثامية عَن الْمُدْكَرِ وَالْحَافِظُونَ ِحْدُودٍ الله 
بسر الْمُؤْمِنِيِنَ *. فقال عي بن الحسين غكله: إذا رأينا هؤلاء الذين 
هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحج)”2. 

كالناء مغالطة الاتسرافء شترضن المستشكل أن الشيعة ونوا أفكان 
الوهم والأحلام» وأغهم لم يقدموا شيئًا للإسلام» وهذا ادعاءٌ لا يستند 
إلى أدلة ملموسة. فالشيعة قدموا كثيرًا للإسلام عبر التاريخ» بما في 
ذلك العلوم والفكر والآدب والفلسفة والقانون والثقافة والتعليم. إن 
تاريخ الشيعة مليء بشخصيات علمية وثقافية وروحانية بارزة ساهمت 
في التنمية والتقدم الإسلامي» ودونك هذه النخبة اليسيرة جذا التي لا 
تجد لما مثيلًا في دنيا الإسلام كلّه من تغذت على يد الولاء لآل البيت 
جياه وأهرت الدنيا بعلومها الفذة: 


١‏ - أبو الأسود الدؤلي» واضع علم النحوء أخذ هذا العلم عن 
قال عنهالذهبى في ترجمته في كتابه "سير أعلام التبلاء": «كان 
من وجوه شيعة علي» ومن أكملهم عقلًا ورأيًاء وكان معدودًا في 
الثقيافة والشعراف والحذقينق» والأشر افه والفرسان» والأمرافة 


.7 الكافي» جه» ص”7”» مرآة العقول» ج8/١. ص57‎ )١( 


والدهاة» والنحاة» والحاضري الجوابء والشيعة» والبخلاء» والصّلع 


الأشراف)20. 


-١‏ جابر بن حيّان» هو تلميذ الإمام الصادق ياه أشهر من 
عرفته الدنيا في علم الكيمياء» وهو أوّل من أشار إلى طبقات العين قبل 
«يوحنا بن ماسويه» ((رت”57 7ه ). وقبل حنين بن إسحاق (ت 55 "ه). 
وأوّل من أثبت إمكان تحويل المعدن الخنسيس إلى الذهب والفضة. ولم 
تقف عبقريّته في الكيمياء عند هذا الحذء بل دفعته إلى ابتكار شىء جديد 
في الكيمياء» فأدخل فيها ما سمّاه بعلم الميزان. ْ 


عذة أبحخ خلكان» وابن النديمء وابن طاووس» والصفدي. 
والاسية: وصديق حسن خان» والتستري» من أصحاب الإمام الصادق 
( "يكل . 


“- أبو نصر الفارابي محمّد بن أحمد بن طرخان بن أوزلغ (ت 
4 ه)ء أَوّلَ حكيم نشأً ني الإسلام» أطلقوا عليه لقب المعلم الثاني 


قال عنه الشيخ آقا بزرك الطهراني في "الذريعة إلى تصانيف 
الشبعة": «توقي بدمشق سنة 75375294 همل وعسل عليه سيف الدولة 


.8 سير أعلام النبلاء» ج54» ص5‎ )١( 

(0) يَنظر: وفيات الأعيان» ج١.‏ ص2777 الفهرستء ص »57١- 57١‏ فرج المهموم في تاريخ 
علماء النجومء ص5 »١‏ الواني بالوفيات» ج١١.‏ ص77» أعيان الشيعة» ج4» ص .”١‏ 
أبجد العلوم, ج25 ص17 5. 


54 ل 


الحمداني مع عدّة من خواصه وكان قبل ارتحاله إلى دمشق واتصاله 
بسيف الدولة في بغداد مصاحبًا لكاني الكفاة الوزير الصاحب بن عباد 
وغيره من الشيعة» وقد شرع في تأليف الآراء في بغداد سنة ٠لا‏ هه 
وتممه في دمشق سنة 772١‏ ه», ويظهر من مواضع منه كونه من الإمامية 
العدلية القاتلين بعصمة الأئمة الطاهرين طييَاث )(2. 


5-الخليل بن أحد البضصري الفراهغيديئ الأزديء أول من ضبط 

قال عنه العللامة الحلٌ في كتابه "الخلاصة": «كان خليل بن أحمد 
أفضل الناس في الأدب». وقوله حجّة فيه. واخترع علم العروض» 
وفضله أشهرهة أن يذكرء وكان إمامئ الذعبي) ”7 


ه- ابن سينا (4)478-707 عرف باسم الشيخ الرئيس» وسيّاه 
الغربيون بأمير الأطباء وأبي الطب الحديث ني العصور الوسطى -وقد 
الكت كتاب في مواضيع مختلفة» العديد منها يركز على الفلسفة 
والطب- ويعد ابن سينا من أوّل من كتب عن الطب في العالم» ولقد 
اتبع نهج أو أسلوب أبقراط وجالينوس””. 

7-أبى الرضان البيروق (55*-+ 2 8) قال هبه المستحعرت الألان 


0)الذريعة إلى تصانيف الشيعة» ج١»‏ ص 737 
() أعيان الشيعة» ج١.‏ ص187. 
(") يُنظر ترجمته في أعيان الشيعة» ج7» ص 7/. 


كارل سخاو: «إنْ البيروني أكبر عقلية في التاريخ»؛ فقد كان البيروني 


رخالة وفيلسوفا وفلكيا وجغرافيا وجيولوجيا ورياضيا وصيدليا 
208 ا 0 
ومؤرخا ومترحما 5 


هذه نظرة موجزة على إسهامات علماء الشيعة وما قدموه للإسلام 
والبشرية. ولمعرفة المزيدء يمكنك الاطلاع على كتاب "تأسيس الشيعة 
لعلوم الإسلام" للكاتب السيد حسن الصدرء الذي يتألف من 5140 
صفحة. ويتناول كثيرًا من علماء الشيعة الذين أسهموا بنحو كبير في 
تأسيس مختلف فروع العلوم الإسلامية» بها في ذلك اللغة» والكلام» 
والمعقول. والفقه. واللأصولء. والتفسيرء واللأخلاق وغيرها. 


والحمد لله أَوْلَا وآخرّاء وصك الله» وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 


)١(‏ يُنظر ترجمته في أعيان الشيعة» ج9» ص575. 


١/ا‏ سس 


ظهور الاثني عشر راية قبل قيام القائم وامكان ظهوره بدون علامات 


السائل: عباس الموسوي 
السؤال: غل ورد ظيور اندي عشر راية قبل قيام القافو وغل يمكن 


الحواب: 
بسم الله الررحمن الرحيم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 


ورد ني "الكاني" للشيخ الكليني» وكذلك في "كبال الدين" للشيخ 
الصدوق. وني "الإمامة والتبصرة" لابن بابويه القمّي عن المفضل بن 
عمرء قال: سمعت أبا عبد الله -الصادق كَيتيج - يقول: «إياكم والتنويه. 
ِ 6 6 ََ 206 سا ان 
أما والله ليغيبنٌ إمامكم سنينا من ده ركم ولتمخّصَنٌ حتى يقال: مات» 
تمل سلكوبائ وادسلك؟ #النذويئ: عليه يون الؤمقين» ولتكنان 
كما تكفا السفن في أمواج البحرء فلا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه. 


وي _أأأ ل يبابحا ؤق(ئ 


وكتب في قلبه الإيمان» وآيّده بروح منهء ولترفعنٌ اثنتا عشرة راية 
قال: فنظر عْبِتَاغِ إلى الشمس داخلة في الصفة» فقال يَِيَِهِ: يا أبا عبد الله 
ترى الشمس؟ قلت: نعمء قال: والله لأمرنا أبن من هذه الشمس)20. 

وقد أوضح الإمام الصادق عَيِكَاِخِ كيفية التمييز بين راية الهحهدى 
والرايات المشتبهة حين سأله المفضل بن عمرء وقال: كيف نصنع؟! 


فأجابه الإمام عَيكا: يا أبا عبد الله. ترى الشمس؟ قلت: نعم 
قال: والله لأمرنا أين من هذه الشسمس. 


فراية الهدى واضحةٌ لاغموض فيهاء تدعو بكل وضوح لصاحب 
الأمر عِيِتَهِ بخلاف الرايات المشتبهة التي يكتنفها الغموض والسرّيّة 
في الدعوة إلى أصحابها خاصة. 


أباهن إمكان لايور من غير عاذاه سابقة غير مكو لكان 
العلامات التي تسبق ظهوره هي التي تيّره عن غيره من الذين ادّعوا 
المهدوية قبله» ففشلواء وسبب فشلهم عدم اقتران ظهورهم بالعلامات 
الحتمية التي تظافر نقلها في مصادرنا الحديثية: ولمذا كذّبتهم الناس» 
ويبقى موضوع الانتظار ليلا ونهارّاء وصباحًا ومساءً» فالانتظار في 
لي ل ل ل ل من الاك 
والقزومة عل اعمال لالب حتى رن هن نين فعاة الاسام اليه 


220 الكافي» ج١2‏ كسس 


؟/ا سس 


تمل وزذفذ فَآَفِيكة 
(صلوات الله وسلامه عليه) لو ظهر فجأة» وليس الوقت بين ظهور 
الغلامات وظيوره المباشر الأبضعة أشهره ويقى هذا الترطين للشنصس 
على توفع الظهور في كل جمعة يمثل استعدادًا نفسيًا للمؤمن. يعتاد 
عليه حتّى لا ينتقطع عن ساحة الانتظار التي عَدَّت أفضل الأعمال في 


والحمد لله أوْلَا وآخرّاء وصك الله» وسلّم على سيّدنا ونبيّدا محمّد 


ساب ييا بإب ملل قا 


عقيدة الانتظار ليست اعتقاذا سلبيًا يقيد الأفراد 


الإشكال: تأثير عقيدة انتظار المخلّص على مطالبة الناس بحقوقهم 
وتطوير أوضاعهم.ء فهذا الانتظار له انعكاساته المخدرة عل تثمية 


الجحواب: 
بسم الله الر حمن الرحيم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
الطورين:: 


قبل البدء بالإجابة على هذا الإشكالء ينبغي أن نوضح مفهوم 
عقيدة الانتظار. فهي عقيدة ديناميكية ونشطة تدعو إلى التحضير 
والاستعداد لاستقبال الإمام المهدي المنتظر عَنَاِ» وهي حالة من التهيؤ 
وإعداد النفس لاستقبال شسخص غائب وعزيز لا يصلح لاستقباله 
ان سقس عدر وب اتراكون امار ة لمن الشوين العالية 


6 ل 


فهذه العقيدة تعر عن قيمة الاستعداد الروحى والمعنشوى 
: _ ٍِ 
غير مبالٍ» بل هو تحضير النفس بنحو عميق وشاملء وتتطلب هذه 
العقيدة الامتثال الكامل لأحكام الشريعة الإسلامية والعمل الجاد على 
تطبيقها في كل جوانب الحياة. 
وعقيدة الانتظار ليست عقيدة معطّلة للناس في المطالبة بحقوقهم 
وتحسين أوضاعهم.؛ بل تعد هذه العقيدة محركًا دينيا وروحيًا يلهم 
الناس العمل والكفاح من أجلن العدالة والإصلاح في العالم فالانتظار 
للإمام المهديّ يتاه لا يعني تجاهل المشاكل والتحديات التي يواجهها 
الناس» بل يعنى توجيه الجهود نحو إحلال العدل وتحقيق المبادئ 
عقيدة الانتظار رد رفخ الصبر والثبات ف وجه الصعاب» 
وتعطي الأمل والتفاؤل للناس بتحقيق التغيير الإيجابي وإنها تححث 
الناس على العمل بجد واجتهاد لتحقيق العدل والمساواة. وتطالبهم 
بالسعي لتحقيق الإصلاح في المجتمع وتحسين أوضاعهم. 
فإن غفيدة الأنتظاز لبست سرد عقيدة تلقيبّة تقفرضن غل 
الأفراد دون تفكير أو تحرّك بل هي مفهوم شامل يحمل في طياته رؤية 
إيجابية ومحفزة للتحرك والعمل نحو تحقيق الأهداف» حيث تعد دافعًا 


د ها _ اا سيبيبإإإ ل وؤق َي 


قويًّا يشعل الشغف والحماسة في قلوب الأفراد» فتجعلهم ينتظرون» 
ويتطلعون إلى ظهور الإمام المنتظر يناه أو تحقيق الغاية المنشودة. فتشير 
فيهم الشعور بالأمل والتفاؤل» حيث يتوقعون حدوث تغيير إيجابي 

وبهذه العقيدة يتحول الانتظار من حالة سلبية قد تجعل الأفراد 
يفقدون الأمل والحيوية إلى حالة إيجابية وديناميكية» فالشخص الذي 
يؤمن بهذه العقيدة يكون مدفوعًا للعمل والتحرك بجدية واجتهاد 
لتحقيق الأهداف المرجوة. 


فعميدة الانتظار تلهم الأفراد تطوير مهاراتهم وقدراتهم» وتعزز 
والتغيير الإيجابي. 


2 
3 


باختصارء فإن عقيدة الانتظار ليست اعتقادًا سلبيًا يقيد الأفراد» 
بل هي رؤية إيجابية تحفزهم للتحرك والعمل بجدية وتصميم لتحقيق 
الأهداف والتغيير في العالمى من حولهم. 

بالإضافة إلى ذلك» تعد عقيدة الانتظار مصدرًا للأمل والتشجيع 
في ظل الظروف الصعبة والمحن التي يمر بها الناس» وتذكرهم بأن 
هناك نهاية لمذه المحن وأن العدالة والخير سيسودان في النهاية» فإن 
عقيدة الانتظار تعمل على تعزيز الثقة والأمل في المستقبل وتحفيز الناس 


على الاستمرار في الجهود والعمل نحو تحقيق الأهداف المشتركة. 
وإضالة شرن عقب الانظار تع عش اقرك | العسل الدوؤوت 
والتطلع للتحسين والتغيير في المجتمعء وفي الوقت نفسه تعرّز القيم 
الروحية والخلقية التي تعكس تعاليم الإسلام» وهي دعوة شاملة 
دف إلى تحقيق التفانيٍ والاستعداد لاستقبال المهدي المنتظر عَيْكَاه 
وتعزيز العمل المشترك لبناء مجتمع يتميز بالعدل والاستقامة. 


وبجانب التفاني» تشجع عقيدة الانتظار على العمل المشترك 
والتعاون بين الأفراد من أجل بناء مجتمع يتسم بالعدل والاستقامة» 
يتعاون المؤمنون فيه سويّا لتطبيق تعاليم الإمام المهدي عِيِكَادٍ وتحقيق 
رؤيته لمجتمع مثالي يسوده السلام والعدل والمحبة. 


والحمد لله أوْلَا وآخرّاء وصك الله» وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 


| َي 


اذّعاء افتقار الشيعة ل "١١‏ مؤمنا وتأثيره على الإمام المهدي 


المستشكل : عبد الله الشمري 
لتكت اويا شين ع ري كر حي ١‏ و01 
مؤمثاء فلو توفر هذا العدد من المؤمنين لخرج المهديٌ؟! 


الجحواب: 
يسم الله الر حمن الرحيم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
الطوري.. 

استخدم المستشكل مغالطة الانتقاص بقوله "لللأسف يا شيعة" 
لترويج صورة نمطية سلبية عن الشيعة والتقليل من قيمتهم 
الاب اع غلؤرة عل ذلك فزن هذا الفعى يدكنى غ2 اسدلاسابقًا 
تجاه الشيعة دون تقديم أيٌّ أدلةٍ ملموسة أو قوية لتأييد تأسّفه. 


بالإضافة إلى ذلك. فإنه يعلن بنحو زاكف أن الشيعة يفتقرون إلى 
7 “ا مومتاء اغج ةلاصل روالة تعناء قها قدييد ادال نش عليه 


- 


ظهور الإمام المهدي عبتج. بهذا التحديد تجاهل المستشكل العديد من 
الروايات الأخرى التي ذكرت أعدادًا غير العدد المذكور» فلا يمكن 
الاعتماد على هذا الادّعاء على أنه دليل قاطعء فلا يمكن تعليق ظهور 
الإمام المهدي عبتاج على تحقق وجود العدد المحدد ”١7‏ من المؤمنين. 


فالتركيز على العدد المحدد على أنه سبب وحيد لظهور الإمام 
الملهدي تكد يعد مغالطة في السبب والنتيجة» وهو استنتاج فاسدٌ؛ لأنه 
يعتمد على صلة زائفة بين العدد المحدد )7”١7(‏ وظهور المهدي عد 
من دون أي أدلة أو روابط واقعية» ودون الالتفات لتنوّع الروايات التي 
تشير إلى أعدادٍ مختلفة للمؤمنين المطلوبين لظهور المهدي كُيِنَاهِ» فقد 
جاء عن الإمام الصادق يناه قوله: «إذا كمل له العقد -وهو عشرة 
آلاف رجل- خرج بإذن الله عر وجل)”"2. 


وفي رواية أخرى: «حتى يكون في مثل الحلقة. قالالراوي: وما 
القلقة؟ قال غشرة الأف رجا )3 


أكا العمدد المشسار إلينه ىق أضصل الإشكال (15؟) فهو يشير إل 
حكام الأرض وعرّاله عليها كما تذكر الروايات» جاء في كتاب "الغيبة" 
للتعيان عن الإمام الصادق عند في كلام لهدعن أصحاب القائم عَبتَاه: 
«أنهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا. وأتّهم حكام الآرض وعئّاله عليهاء 
وبهم يفتح شرق الأرض وغربها»”7". 


(١)الغيبة‏ للنعماني» ص/7 ١‏ 7 
0 6إثبات المداة. للحرٌ العامل» ج ”27 ص هه 5 
الغيبة للعان» صن +6:؟. 


وفي بعض الروايات نجد عدد الأنصار أكثر نما تقدّم ذكره. فقد 
جاء في جملةٍ من المصادر: «ثمٌّ يبعث الله من عترة رسوله رجلا معه اثنا 
عقر الف مقاتل» أو عفسة عشر آلف مقاتل)27. 

وهناك روايات توصل العدد إلى ماتة ألف رجل”©. 


وعلى وفق ما سيقء لا يكون وجود 7١١‏ مؤمنًا هو السبب 
الوحيد لظهور المهدي تيكاج بل هناك عوامل أخرى مهمة تشمل 
اختبار الناس وتمحيصهم لكي يدركوا قيمة وجود إمام من أئمة أهل 
البيت يل بين أظهرهم. يتولى قيادتهم وإدارة ور ولا يقتلونه 
كا قتلوا آباءه من قبل» وسمّوهم» وسجنوهم» وشردوهم عن مدينة 
جدّهم المصطفى ,َالقة. 

بنحو عام» يتضح أن ا لمستشبك| يستخدم مغالطات مختلفة في تحليله 
واستنتاجاته» ويغفل العوامل المتعددة والمعقدة التي تؤثر في ظهور 
الإمام المهدي عتبكله. 


وخلاصة ما تقدم: 

١‏ - أن المستشكل يقوم بترويج صورة نمطية سلبية عن الشيعة» 
ويقلل من قيمتهم الاجتتماعية بنحو غير مبرر. 

؟ - يستخدم المستشكل مغالطات باستخدام مفردات سلبية 


١‏ انظر: المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي» ص7717. 
(؟) انظر: إثبات الحداة» للحرٌ العامل» جا ص517/8, وبحار الأنور» ج57 ص7707. 


١م‏ ل 


أسَعلة عفؤفت فالعَفِيكَ3 
وتوجيه انتقاص للشيعة دون تقديم أدلة قوية أو ملموسة لتأييد تحيّزه. 
#د اهل الستشكل العوامل المعقددة والتعددةالتى توثر فى 
ضيقة وغير مؤكدة بشأن العدد المحدد للمؤمنين المرتبطين بظهوره 
عبكله. 
5 - العدد المحدد 17 من المؤمنين ليس علةً تامة في ظهور الإمام 
المهدي عتلة. 
والحمد لله أَوَلَّا وآخرّاء وصكَ الله» وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 


و يبيبح ئرق 


محمذ وآل محمد هم محوز الكون كله والسرٌ في خلقه 


السؤال: يوجد حديث يقول: إن الله سبحانه لم يخلق سماءً مبيّة ولا فلكًا 
بجوي لا لاسا عد وال كد 

الإشكال الأول: هل المقصود بالكون هو الفلك الذي نحن فيه أو 
يشمل أبغادذًا الخرى؟ 

الإشكال الثانى: هل من المعقول أن الله سبحانه خلق الكون لأجل 
هؤلاء الطاهرين» وجلس دون فعل شيءٍ في خلقه؛ لكونهم يمتلكون 


الحواب: 
يسم الله الررحمن الرحيم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
الفليتريو.: 


الإجابة عن الاستفهام بشأن المقصود بالكون هي: 


5م سس 


تنمآ وزذوط 153 
الوق دقر انشرييت شتي د تراه الكورن بالسيء اليش والارهن 
المدحيّة والقمر المنير والشمس المضيئة ... إلخ» فالكون هو كل ماهو 


كائنٌ وموجود في حدود المكان والزمان. 


والإجابة عن الاستفهام بشأن معقوليّة خلق الله للكون للأجل 
محمدٍ وآل محمد (صلوات الله عليهم): 


أما من حيث الإمكان فهو تممكن؛ إذ لا يوجد ماهو ممتنع عقا 
وشاة ان علق الدع وبعل شتاها لاحل شحضن أن الامخاضص »فقيو 
ل مباق أهل اليك الكاكبية كن ددا فلكناك كله نش وله أن ضلق 
مايشاء لمن يشاء: «لَايُسْأَلٌ عَمَايَفْعَلُ وَهُمْ يُسْألُونَ74. وعلى مباني 
الشيعة الإمامية أن الخالق حكيهٌ» فالخلق لا بدّ أن يكون لحكمةء 
فالملوضوع لا يرتبط بالذوات على أنهم ذوات. وإنّما يرتبط بالعناوين 
التي تحملها هذه الذوات؛ لذا فهو ممكن جذا من هذه الناحية. 


وأمّا من حيث الوقوع فقد ثبتت محوريّة النبيّ محمد 226 في خلق 
الكون عند الفريقين» فقد جاء عن ابن حجر الهيتمي قوله: «وتمًا صححٌ 
عند الحاكم أيضًا عن ابن عباسء قال: ... فلولا محمد ما لقت آدمء 
ولولة غسدما علقت الشنة والتانة ولقد علقت العرش غنل الماءة 
اقيقر به كيت عليه "لةإكة اكاك غقة وشول انه" ج01 


)١(‏ الأنبياء:77. 


_- 
م‎ 
١ 


عالق 
وجا عن الفخر الرازي في ذيل تفسيره لقوله تعالى: 


ص بس 
3 


«أكم بَجذك ييا قاوي006: اافيقتول الله عي كفي هد اخسيدا 
فار اويل رتيقاكمووتيتاك الصبة ميرت مقر فإضل شرفاك 
العرش وقلنا لك: لولاك ما خلقنا الأفلاك» أ تظن أنا بعد هذه الحالة 


به لوت لا 


وفي مرويات الشيعة الإمامية» روى الشيخ الصدوق ذه في 
"معاني الأخبار" عن الإمام الصادق طَيكَاه: «فلمًا أسكن الله عز وجل 
آدم وزوجته الجنة قال له): كلا منها رغدًا حيث شتتاء ولا تقريا 
هذه الشجرة - يعني شجرة الحنطة - فتكونا من الظالمين - فنظرا إلى 
منزلة محمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والآئمة بعدهم صلوات 
الله عليهم» فوجداها أشرف منازل أهل الجنة» فقالا: يا ربنا لمن هذه 
المنزلة؟ فقال الله جل جلاله: ارفعا رؤوسكم إلى ساق عرشيء فرفعا 
رؤوسههماء فوجدا اسم محمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والآئمة 
بعدهم صلوات الله عليهم مكتوبة على ساق العرش بنورٍ من نور 
الجبار جل جلاله» فقالا:يا ربنا ما أكرم أهل هذه المنزلة عليك؛ وما 
أحبهم إليكء وما أشرفهم لديك! فقال الله جل جلاله: لولاهم ما 
خلقتكاء هؤلاء خرّنة علميء وأمتالتى ظيل بدي )9 


(5) مفاتح ا مح لغيب» ج١27‏ ص525١.‏ 
(20) معاني الأخبار» صن9: 6 


8 ل 


وهذاالمعتى من المحورية للإنسان مويه اده العظمى النبي 
محمّد وأهل بيته الطيبون الطاهرون- نصّت عليه الآيات القرآنية بنحو 
واضح وصريحء يقول تعالى: #وّسَخرَ لَكُمْ مَافِي السَّمَاوَاتِ وَمَافِي 
الاح حيتاية | عن بيك حولت اي "رفول سال 
#سَكَرَلَكُمُْ السَمْسَ وَالْقَمَرَ دَاتِبئْنِ وَسَخَرَ لَكُمٌ اللَبْلَ وَالنَهَار4". 


وباستدلال قراآني: الله خلق الخلق لأجل العبادة» يقول تعالى: 
وَمَا خَلَفْتُ الجن وَالْإِنْس إِلَا لِيَمْبدُونِ4”. والكون كلّه مسخّر 
للإنسان -كما نصّت عليه الآيات المتقدّمة- حتى يحصل الغرض من 
هذة العافة» وطريق العبادة لأ يكون | اعنين الانان بمسقد وال عد 
شِيّاكُء فكانوا بالنتيجة هم محور الكون كلّه والسرٌ في خلقه. 


فالقول بأنه: إذا كان الله خلق الخلق لأجل هؤلاء الأشخاص فلا 
يبقى له عمل يقوم به في مخلوقاته. والأئمة يتصرفون بالخلق بولايتهم 
التكوينية جهل محضٌ بموضوع الولاية التكوينية أَوَّلَاء وجهل في طريقة 
إدارة اقلق والكون ثانماء: 

فالولاية التكوينية تعني أن الله سبحانه وتعالى يمنح النبي أو الولي 
القدرة على التتصرف في الظاهرة الكونية بخلاف نظام العلّية المتعارف. 


.١:ةيثاحلا‎ )١( 
ل سه‎ 
الذاريات:5ه.‎ )9( 


ويم ل _----- و 
وذلك كافي إعطاء القدرة لنبى الله داود يتاه في تليين الحديد بيديه 
المجردتين وعمل دروع سابغات يعتاش منها. 

قالاععال : #وَلَقَدْ ْنَا دَاوُودَ مِنَّا مضلا يَا جِبَالٌ أَوّبي مَعَهُ وَالطَيْرَ 
وَكَنَالَهُ الْحَدِيدَ ## أَنِ اعْمَلُ سَابعَاتِ وَكَدٌ قَدّرْفِي السَّرْدِوَاعْمَلُوا صَالِكًا 
إِنّي بِمَا تَعْمَلُونَبَصِيدٌ4". 

قال ابن كثير في "البداية والنهاية": «وأما إلانة الحديد بغير نار كما 
يلين العجينٌ ف يذه. فكان يصنع هذه الدروع الداودية» وهمى الزرديات 
السابغات» وأمره الله تعالى بنفسه بعملهاء «وقدر في السرد» أي ألا يدق 
الممسهارء فيعلقء» ولا يعظله. فيقصم» كما جاء ف البخاري)”". 


وأيضًا كما في إحياء الموتى وخلق الطير من الطين وإبراء الأكمه 

الي حي التي ممع 7 وه 
ٍِ 2-6 مرو 5 م .6 -- 

#أني قَدْ جنتكم بِآيَةٍ مِنْ م آي أخدُقُ لَكُمْ مِنَ امن كيك 


5 06 و 
اير تأ فيه يود يِذ اله وير ٌَالْأَكْمَه وَالْأَبْرَص وَأَحْيي 
الْمَوْتَى بإذن الله 


فالولاية التكوينية هي قدرةٌ إعجازية يمنحها المولى سبحانه لأنبيائه 
وأولباك وتكو تابإكتهو] زاوكهووكيس لمعتف قر ناسيعفل ف الأنيباء 
)١(‏ سبأ:١١-١١1.‏ 


زفري4ع البداية والنهاية» ج1» ص8١7.‏ 
()آل عمران:؟ 5. 


/امم سب 


والأولياء» بل هي قدرة إعجازية تمنح منه سبحانه لإثبات نبوة أنبيائه 
زيداة تصليي واتدحع يون الأباحدي منتررض المنوانهواضم: كنها 
في قوله تعالى: لَهُ الْكَلْقُ وَالآَمْرُ2”4» وقوله جل وعلا: #أَنّي أَخْلُقُ 
لَكُم مّنَ الطّيِنٍ كَهَيْكَة الطَيْر قَأنَفُخ فيه فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ الله#4 7 بأن 
خلق عيسى عبج للطير من الطين هو بإذن الله وإرادته» فهو بالنتيجة 
خلقٌ لله ولكن بواسطة عيسى 2كاه. 

وهذه الولاية التكوينية قد تمنح للمتقين أيضًا من الناس تفضا 
منه سبحانه» كما هو مقتضى الحديث الصحيح الوارد في البخاري 
وغيره: «ومايزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش 
بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه. ولشن استعاذني 
لأعيذنه»”"» ورواه بلفظه ثقة الإسلام الكليني في أصول الكافي» 
الحديث السابع» بسنده عن الصادق جعفر بن محمد عن جده رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم عن الله عز وجل”“. 

قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى": «وقد جاء في الأثر: يا عبدى. 


أناأة قول للشيء : كنء فيكونء أطعني أجعلك تقول للشيء ء: كن» 


(١)الأعراف:05.‏ 
(0) آل عمران:؟5. 

(') صحيح البخاري» جلاء ص ١9٠‏ . 
(5) الكاني»ء ج ”ء» ص 707. 


ست يي ب ؤي 


فيكون. يا عبديء أناالحيٌ الذي لا يموت. أطعني أجعلك حيًا كاه 
تموت. وني أثر أن المؤمن تأتيه التحف من الله من الحي الذي لا يموت 
إل الى اذى اوبرض قهنلة غاكة لبس ورانيعا مرضي كفن 850 رخو 
بالله يسمع» وبه يبصرء وبه يبطشء وبه يمشيء فلا يقوم لقوته قوة)"''. 

وقال 2 تيمية في كتابه "النبوات": «فإذا كان آية نبي إحياء الله 
الموتى لم يم يمتنع أن يحيي الله الموتى لنبي آخمرء أو لمن يتبع الأنبياء كها قد 
أحيي الميت لغير واحد من الأنبياء ومن تبعهم» وكان ذلك آية على 
نبوة محمد صل الله عليه وسلم ونبوة من قبله إذا كان إحياء الموتى 
مختصًا بالأنبياء وأتباعهم». 


وقال في الكتاب نفسه: «فإنّه لا ريب أن الله خصٌّ الأنبياء 
بخصائص لا توجد لغيرهم.؛ ولااريب أن من آياتهم مالا يقدرأن 
يأتي به غير الأنبياء» بل النبي الواحد له آيات لم يأت بها غيره من 
الأنبياء كالعصا واليد لموسى وفرق البحرء فإِنَ هذا لم يكن لغير 
موسى وكانشقاق القمر والقرآن وتفجير الماء من بين الأصابع 
وغير ذلك من الآيات التي لم تكن لغير محمد من الأنبياء» وكالناقة 
التي لصالح. فإِنْ تلك الآية لم يكن مثلها لغيره» وهو خحروج ناقةٍ 
من الأرض بخلاف إحياء الموتىء فإنّه اشترك فيه كثير من الأنبياء 
بلومن السناضين) ”7 


0) مجموع الفتاوى. ج5» ص 7/١١‏ 
0)النبوات» ص8١‏ 2 


- 8 


١‏ -المقصود بالكون هو كل ماهو كائن وموجودفي حدود المكان 
والزماة: 

#احمى العايفية العقلينة و لتر فينم وى سلق ال للكنون لجا 
الى عمسن وال عل كنا 


” - ثبوت محورية النبي محمد يَللة في خلق الكون عند الفريقين» 


5 - الكون مسخر للإنسان» والغرض من الخلق هو العبادة» 
وطريق العباذة الأيكون الا غير الآباة عفد وال خكن عنم تكعاترا 
بالنتيجة هم محور الكون كلّه والسرٌ في خلقه. 

ه - الولاية التكوايئية سس دوه اعااب ١‏ يمتها الله لأنبياكه 
وأوليائه لإثبات نبوتهم وبيان فضلهم. 

والحمد لله أَوَلَّا وآخخرّاء وصكَ الله» وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


مه 


سو -ب---س--س-« بيبل و 


لوارم القول بعدم عصمة الأنبياء والآأئمة 


المستشكل: عبد الله الغانمي 
الإشكال: ماهي العصمة؟ وإذا كان الله تعالى قد عصم الأنبياء والأئمة 
فكيف تطلب الله فين عباذة الاهتداء بهديهم والاقتداء بهمء وهم قد 
فعلوا ما فعلوه بفعل العصمة فيهم!! ثم ماالمانع من أن يكون الأنبياء 
الجحواب: 
يسم الله ال حمن الرحيم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
الطهريدسن.. 


العصمةًٌ لطف إِلهيّ يمنحه الله لمن اصطفاه في قوة العقل والبصيرة 
بحيث يرى معها حقاكق الذنوب أمامه وعواقبها بقوة كبيرة تأنف 
نفسه بها أن تُقبل على ارتكاب أي ذنب» وهي لا تعني الجير وسلب 
الاختيار» فقد قال الشيخ المفيد له في التكت الاعتقادية: «العصمة 
لطف. يفعله الله بالمكلف بحيث يمتنع منه وقوع المعصية وترك الطاعة 


أى - 


د العللامة الي ف "الباب ا '4(العضيمنة انف 
فدرقه هل ذلك)0, : 


وأضاف الشيخ المظفر في كتابه "عقائد الإمامية" قائلا: «بل يجب 
أن يكون منزّها عم يناني المروٌّة» كالتبذل بين الناس من أكل في الطريق 
أو فعاف عال» وكل عمل ستهجن فعله عند العرف العام)””. 


ون عرنيا من علا” أهل الشّنة» الجرجاني» فقال: «العصمة: 
0 اجتناب المحعاصي مع التمشق منها)27 . 


وقريب منه مافي التحرير وشرحه التيسير: «خلقٌ مانع من المعصية 
غير ملجئئ إلى تركها. وإلا يلزم الاضطرار المنافي للابتلاء والاختيار»””. 


ونقل ابن عاشور في كتابه "التحقيقات" كلام "الماتريدي" مبينًا 
مراده وموضحًا ما ذهب إليه؛ قائلًا: «وقال أبو منصور الماتريدي: 
العصمة لا تزيل المحنة» يعني لا تجبر المعصوم على الطاعة» ولا تجيره 
من المعصية» بل هي لطف الله تعالى» يحمله على فعل الخير» ويزجره 


النكت الاعتقادية» ص/ا"ء "ضمن مصنفات المفيد» ج ."٠١‏ 

0 الباب الحادي عشر.ء ص/727. 

(7") عقاتد الإمامية» ص/817/ 1١‏ -/7/8. 

(؟) التعريفات» ص١7١.‏ 

(5) تيسير التحرير على كتاب التحرير» محمد أمين المكي» ج27 ص .7١‏ 


ا لللتخة“ ‏ اممممتمتمت0 .217 
عن الشر مع بقاء الاعير فت للابتلاء)27 . 


وقالالكفوي ف كتابه "الكلياتك””: «قال صاحب " البداية 2" ومعناه 
- يعني قول أبي منصور - أنها لا تجبره على الطاعة, ولا تعجزه عن 
المعصية» بل هي لطفٌ من الله يحمل العبد على فعل الخير» ويزجره 
عن فعل الشر مع بقاء الاختيار تحقيقًا للابتلاء)7 . 


فتحصّل مما تقدم أنْ العصمة ني كلمات علماء المسلمين -إلا من 
شد منهم- لا تعني الجبر وسلب الاختيار من المعصومء وعليه؛ فلا 
وجه لقول المستشكل: (كيف يطلب الله من عباده الاهتداء بهديهم 
والاقتداء بهم» وهم قد فعلوا ما فعلوه بفعل العصمة فيهم...). لأنه 
-كما هو واضح من نص كلامه- قد حمل العصمة على الجبر وسلب 
الاختيان» وهو قول فاسد» لذ افعداة به ول نظو إلبة لما يناه أنقا. 


والشيعة الإمامية الإثني عشرية تعتقد بعصمة الأنبياء والآأئمة غِيَّام 
مطلقًا لقوله تعالى اننا اننا النية انقو اأشكى ]الف و اطشى )لول 
وَأولِي الْأَمْر مِبْكّمْ4©, وذلك لمحل الأمر بإطاعتهم المطلقة من قبل 
الله عر وجلء ومن كانت إطاعته مطلقة فلا بد أن يكون معصومًا. 


قال الفخر الرازي في تفسيره للآية الكريمة: (إن الله تعالى أمر 
بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية» ومن : أمر الله بطاعته 
)١(‏ تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة» لابن عاشور» ص57 . 


0)الكليات» لأبي البقاء الكفوي» ص 1560. 
(*) النساء:9ه. 


+ ل 


على سبيل الجزم والقطع لا بد وأن يكون معصومًا عن الخطأ ؛إذلو 
لى يكن معصومًا عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد 
أمر الله بمتابعته . فيكون ذلك أمرًا بفعل ذلك الخطأء والخطأً لكونه 
خطأً منهىٌّ عنه » فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد 
بالاعتبار الواحد»ء وإنه محال » فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي اللأمر 
على سبيل الجزم » وثبت أن كلّ مَن أمَر الله بطاعته على سبيل الجزم 
وجب أن يكون معصومًا عن الخطأ» فثبت قطعًا أنْ أولي الأمر المذكور 
في هذه الآية لا بد وأن يكون معصومًا)2". 


وقد ثبت أن أكمة أهل البيت طيَّلكُ هم ولاة الأمر في الأمَّة 
وتنصيبهم في أنهم خلفاء شرعيون من الله بنصٌّ حديث الثقلين المتواتر 
والمتسالم عليه بين الفريقينء الذي ورد في أحد نصوصه: «أني تارك 
فيكم خليفتين: كتاب الله حبل ممدود ما بين اللأرض والسماء. وعترتي 
أهل بيتيء وأهما لن يتفرقا حتى يردا عليّ الحوض»)”". 

وكذا وردت نصوص قرآنية ونبوية أخرى تثبت عصمة أئمة 
أهل البيت ياك بل حديث الثقلين المتقدّم نفسه يدل على العصمة»ء 
فقوله: «وأنهما لن يتفرقا حتى يردا عليّ الحوض» يثبت العصمة للعترة 
الطاهرة؛ لأن من لا يفارق القرآنء ولا يفارقه القرآن أبدًا لا بدّأن 
ينون معصرومنا: 
)١(‏ تفسير الرازي» ج١٠»‏ ص5 .١54‏ 


(؟١)‏ صحيح الجامع الصغير للألباني» ج١»‏ ص54/87» مسند أحمد بن حنبل» برقم: 25١1605‏ 


لل متت 217 


وعن قولك: (... ماالمانع من أن يكون الأنبياء أو الأئمة غير 
معصومين...). 

تجاب: قد تقدّم في الآية 54 من سورة النساء لزوم الإطاعة المطلقة 
للنبي مَللقة ولولاة الأمرء فهنا لو جوَّزنا على الأنبياء والأئمة ولاة الأمر 
الشرعيين المعصية» والناس مأمورون بإطاعتهم مطلقاء ستكون النتيجة 
تجويز ارتكاب المعاصي شرعًاء من جهة احتمال ارتكابهم الخطأ لعدم 
عصمتهم ولزوم إطاعة الناس لمم مطلقًا (وهذا الاحتهال وارد عقلا)» 
والتجويز المذكور لارتكاب المعاصي شرعًا محال في الحكمة الإلمية كما 
تقدّم بياثه عن الفشر الرازي» وعليه لا بد أن يكون النبي والإمام 
ضير كا 

وقد ذكر بعض المحققين تسعة أدلّة عقليّة في لزوم عصمة الأنبياءء 
نذكر بعضًا منها: 

١‏ - أنه لوانتفت العصمةلم يحصل الوثوق بالشرائع والاعتماد 
عليهاء فإن المبلغ إذا جوّزنا عليه الكذب وسائر المعاصي جاز أن يكذب 
عمذدا أو نسيانًا أو يترك شيئًا ما أوحي إليه أو يأمر من عنده. فكيف 
يبقى اعتمادٌ على أقواله؟ 


؟ - أنه إن فعل المعصية فإما أنْ يجب علينا اتباعه فيهاء فيكون قد 
فائكدة البعثة. 


هه 


” - أنه لو جاز أن يعصي لوجب إيذاؤه والتبرّي منه؛ لآنه من 
ياب الأمر بالمعروف والنهي عنق االذكون وكين الله امال تعن غدل 


تحريم إيذاء النبي اي فقال لإإِنَ لين يُؤْذُونَ الله وَرَسُولَة لعَتَهُمُ الله 
في الدَّنْيَا وَالْآَخْرَ رَة2774. 


إلى طاعته. فتنتفى فاتدة البعثة. 


ه - أنه يلزم أن يكون أدون حالا من آحاد الأمة؛ لأن درجة الأنبياء 
ا ا للك بر موود ال 
قال تعالى لاسا مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بفاحِشَةٍ حِشَة مُبَيُنَةِ يُضاعَف لَهَا 
الْعَذابُ ض ضِعْفَيْنِ04 والمحصّن يُرجم: وغيره يده وحدٌ العبد نصف 
جارد عو نا دو علبي جا اكور الوزيت ميدي 
والخشوع له في صدور الذنبء لكن الإجماع دل على أن النبي َل لا 
جود أن يكوق أن بعالا سن الجادالامة. 


5 - أنه يلزم أن يكون مردود الشهادة لقوله تعالى: ##إِنْ جاءَكُمْ 
فايِقٌ بِنبَاِ فتبيّنُو 204 » فقكيف يقبل عموم شهادته في الوحي وأحكام 
الله تعالى» ويلزم أن يكون أدنى حالّا من عدول الأمة» وهو باطل 


(١)الأحزاب:/اه.‏ 
(؟)الأحزاب:70. 


920 الحجرات:". 


لإو |بايييسؤ 20 


/ - أنه لو صدر عنهالذنب لوجب الاقتداء به لقوله تعالى: 
و 8007 5 0 ولتذ كان كم ف رشول الله 
أسوَّةٌ حَسَئَةٌ4”", لإِنْ كنم تُحِبُّونَ الله فَانَمُونِي يُخبَكُمْ الله774, 
0 ل عي ا ل را سيان 
كما في قوله تعالى : «آناة مُرُونَ النّاسَ َالْبرٌ وكرده نفُسَكُمْ04, وقوله 
تعالى: »لمت وتو ةا اي 0 عن عنة الله الا تتر واه 
تَفْعَلُونَ4”*©. فيجب أن يكون مؤتهرًا با يأمر به منتهيًا عم ينهى. 


8 - أنه لولم يكن معصومًا لانتفى الوثوق بقوله ووعده ووعيده. 
فلا يطاع في أقواله وأفعاله» فيكون إرساله عبمًا. 


4 - أنه يقبيح من الحكيم أن يكلّف الناس باتباع من يجوز عليه 
أن الله أموّنا بإطاغعه- لسقط غله عن القلوب» فتشفى فائدة بعفعه 0 


اي ا ا ا ان 


3906© © 4 


)١‏ النساء:09. 

.7١:بازحألا)0‎ 

9") آل عمران:7”31. 

(؟) البقرة:؟ 5. 

(5)الصف:”. 

() ينظر: عقائد الإمامية الإثني عشرية» للزنجاني» ج١»‏ ص 57-4١‏ . 


الى 


علي يتبّوأ مكانة الرائد في العلم بين الصحابة 


اليش :ضبن الك اران 

الإشكال: بعض الصحابة كانوا يتمتعون بالفصاحة والعلم. وكانوا 
يتقلوة غيل هل بن أن طاتي ف الناسيات الحانة غنا يعزو اذكرة أنه 
امسن الدلحيسة 


بسم الله الر حمن الرحيم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
الصيرين. 


الإشكال يستبطن مغالطة تتمشل في استنتاج خاطئ يستند إلى 
عاو فانط «ميعسةء و تكن اقطان اتتراض أن مهي الضهاية 
يتمتعون بالفصاحة والعلم؛ ويفضّلون على عل ميته في المناسبات 
العامة ومن ثم يستنتج أن عليًا يت ليس أعلمهم. هذا الاستنتاج 
غير صحيح. حيث أن افتراض وجود بعض الصحابة الذين يتمتعون 
بالفصاحة والعلم لا يثبت أن عليًا ميته ليس أعلمهم. علاوة على ذلك 
أن أعلمية علي بن أبي طالب على الصحابة بلغت من الشهرة إلى الحد 


الذي لا يمكن لأي أدلة أو حجج أن تُقدَّم للتشكيك فيها. 
وعلى نفي المغالطة» يمكننا أن نقدم الأدلة الآتية: 
جاء في كتاب "المواقف" للإيجي ما نصّه: 


«وعليّ أعلم الصحابة؛ لآثه كان في غاية الذكاء والحرص على 
التعلّم ومحمّد صل الله عليه وسلم أعلم الناس وأحرصهم على 
إرشاده» وكان في صغره في حجره. وفي كبره نختنًا له يدخل عليه كل 
وقتء وذلك يقتضي بلوغه في العلم كل مبلغء وأما أبو بكر فاتصل 
بخدمته في كبره» وكان يصل إليه في اليوم مرّة أو مرّتين» ولقوله صلى 
لدعي ه وسام «انضاك وضلا والتقياء وداج لجو العلوم ل 
يعارضه نحو (أفرضكم زيد وأقرؤكم أَيّ). ولقوله تعالى: #وَتَعِيَهًا أذن 
وَاعِيَةٌ4» وأكثر المفسرين عل أنّه علّ. 


ولأنه نهى عمر عن رجم من ولدت لستة أشهر وعن رجم 
الحاملة» فقال عمر: لولا علي لحلك عمرء ولقول علٍّ: (لو كسرت 
لي الوسادة» ثمّ جلست عليها لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم وبين 
أهل الإنجيل بإنجيلهم وبين أهل الزبور بزبورهم وبين أهل الفرقان 
ولآن عا ذكضرق عطعه من أسران التوعيد والعدل :والبرة 


54 ل 


أتتملة ونذفذ فوافينة] 
ولأن جميع الفرق ينتسبون إليه في الأصول والفروع. وكذا المتصوفة 
في علم تصفية الباطن. وان عباس رئيس المفسرين تلميذه. 
وكان في الفقه والفصاحة في الدرجة القصوى. 


وعلم النحو إن ظهر منهء وهو الذي أمر أباالأسودالدؤلي 


بتدويله. 


وكذا علم الشجاعة وممارسة الأسلحة. وكذا علم الفتوة 
و الع 

هذه شهادة قيّمة تأت من عالم بارز ني أهل السّنة. الإيجي. الذي 
فلعنات وخصوصّا حعدنف رسول الله له : (وأقضَامُم علرٌ). الذي 
صححه رك أبن 


وهوماشهد به أيضًا عمر بن المخطاب حين قال -كم يذكر ذلك 
البخاري في صحيحه- : «وأقضانا علٌّ)72©. 


قالالمناوي الشافعي في "فيض القدير": «"وأقضاهم عل" أي 


المواقف. للإايجي, ج ”ا ص71737. 

(؟) صحيح ابن ماجة,؛ ج4. ص5 ”7 تحت رقم:١95١؛‏ وصحيح الجامع الصغيرء ج١.‏ ص١١”‏ 
تحت رقم:85/8؛ وسلسلة الأحاديث الصحيحة, تحت رقم: .١775‏ 

() صحيح البخاري» ج5» ص 4 5 ١‏ كتاب تفسير القرآن. 


لايل |[بي--- ااإ بإ ؤ يق 


أعرفهم بالقضاء بأحكام الشرع. قال السمهودي: ومعلومٌ أن العلم هو 
مادّة القضاء. قال الزلمحشري: سافر رجل مع صحخب له. فلم يرجع 
حين رجعواء فاتهمهم أهله. فرفعوهم إلى شريح؛ فسأهم البيّنة على 
قتله. فارتفعوا إلى علّ» فأخبروه بقول شريح. فقال: 


أوردها سعد وسعد مشتمل ماهكذايا سعد تورد الإبل 


ثم قال: إن أصل السقي التشريعء ثم فرّق بينهمء وسأطم. 
فاختلفواء ثم أقرٌوا بقتله. فقتلهم به: 


وأخباره في هذا الباب مع عمر وغيره لا تكاد تحصى. قالوا: وكا 
أنه أقضى الصحب في العلم الظاهرء فهو أفقههم بالعلم الباطن: قال 
الحكيم الترمذي في قول المصطفى صل الله عليه وسلم لعلي: البس 
الحلة التي خبأتها لك: هي عندنا حلة التوحيدء فإن الغالب على علي 
التقدم في علم التوحيدء وبه كان يبرز على عامّة أصحاب رسول الله 
صل الله عليه سلم)""'. 

وجاء في "المقاصد الحسنة" للسخاويء تحقيق الحافظ عبد الله 
الصدّيق الغماري في بيان حديث (أقضاكم عل) تحت رقم :١79‏ 
«قضاء عللّ وعلمه وشجاعته من المتواترات» فليس من الصحابة من 


يفوقهفى ذلك)". 


(0) فيض القديرء ج١»‏ ص //0. 
(0)المقاصد الحسنة» برقم: 15 


انلا ب د 18 م 

ونرى في كتب القوم أن رسول الله يَللة يقول ني علي جيكله: «أنا 
مدينة العلم وعلي بابها» وهو حديث متفق عليه بين الخاصّة والعامّة» 
فهل قال مثل هذا الكلام في غير عل عإكله؟ 


وتلخص مما تقدم: أن الأدلة تنفي المغالطة» وتؤكد الحقائق 
المعا كننة. 


والحمد لله أَوْلَا وآخرّاء وصك الله» وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 


وى ٠‏ د لل ممالل ابوروي 


دلالة اعتراض الزهراء !بتكا على حديث “لا نوزث, ما تركنا صدقة” 


البعقة ]| «غميت ابو عيد الله 
الاق كان كب نساة حمس للاوراقة الات امو سندف "لذن أكوه) 
11 37 ع 31 
تركنا" الذي يروى عن أبي بكرء ليس هو الخبر الوحيد, بل هو مُنقول 
أيضًا في أحاديث أخرى عن عائشة وأبي هريرة وغيرهم» فالشيعة 
يكذبوة غير زعسمهم أن هذا للديت هو الوحعيد الذي ورد عن أي 
ور يدلا العاذ! 
الحواب: 


بسم الله الر حمن الرحيم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
الطيرية.: 

حديث "لا نورّثء. ما تركنا صدقة" محل إشكال وعدم مقبولية؛ 
لأننا إذا لحاي ا ع لصحي الي عو عاسم وهو 
قوما: اماوايت اذا فعا أضَِدق سن فاطمة غي أببي) 0 وكذلك 
آية التطهير التي نصبت عل إذهاب الرجسسن عن أهل البيت» وحديت 


0 ١ص ؛ مجمع الزوائد» ج4»‎ ١57” مسند أبي يعلى» ج8» ص‎ )١( 


| 


الكساء الشهوو عنة شائر:الحدفيق الذئ :قصل غل أن فاطية لتقا من 
الخمسة الذين جذّلهم رسول الله بَلقةٍ بكسائه» وقال «اللهم هؤلاء 
أهمل يعي» فأذهب عنهم الرجسء وطهّرهم تطهيرًا)7"» فسيتضح لنا 
أن اعتراض فاطمة الزهراء لكا على حديث أبي بكر الذي يقول "لا 
نورّث» ما تركنا صدقة" ينفي أنْ يكون هذا الحديث من قول رسول 


الله عله . 


قلو أن زسول الله عاو قال "لا قوزقة ساق كنا ضدقة" لسيعه 
فاظطيرة ها معي وكا اعتزضيت عليه لكو ددا ضاعبة القسات وورقتة 
وكذلك زوجاته مَل لى يسمعن بهذا الحديثء. فقد روى البخاري في 
صحيحه عن عروة بن الزبير» عن عائشة. أن أزواج النبي يالك بعثن 
عفان إلى أى بكر يسالنة مير لهي 71 


يقول الفخر الرازي: (إِنَّ المحتاج إلى معرفة هذه المسألة ما كان إِلّا 
فاطمة وعلي والعباسء وهؤلاء كانوا من أكابر الزمهاد والعلماء وأهل 
الدينء وأمًا أبو بكر فإنّه ما كان محتاجًا إلى معرفة هذه المسألة؛ لآنه 
ما كان ممن يخطر بباله آنه يورّث من الرسولء فكيف يليق بالرسول 
أن يبلّغ هذه المسألة إلى من لا حاجة له إليهاء ولا يبلّغها إلى من له إلى 
معرفتها أشذّالحاجة؟)2. 

أفهل يعقل من النبي يَلقة وهو سيد الحكماء أن يبلغ أحكامًا 


(") انطر صحيح البخاري» ج5» ص 65١١.ء‏ كتاب المغازي باب حديث بنى النضر. 
(9) الحة لتفسيرا لكبير عجكىء ص .5١١‏ 


إلى غير ذوي الشأن. ويترك ذوي الشأن يعيشون الجهل بالموضوع. ثم 


إن قالوا: إن فاطمة لَِكَا لىتسمع بهذا الحديث الذي رواه لما أبو 


قلنا لمم: روى مسلم في صحيحه: «من ادّعى ما ليس له فليس 
مناء ولكبوا مقعده من النار»)”'» فبحسب هذا الحديث الصحيح في 
مسلم يجب أن تكون فاطمة لِتَكَا من أهل النار؛ لأئّهاادّعت ما 


ولو فرضنا أن فاطمة لَك لى تسمع الحديث من رسول الله يلق 
د«كما ينقل ذلك البخاري في صحيحه)» فهل يا ترى أن الله أثاءها على 
مخالفتها هذه للحديث الصحيح. وأعطاها درجة سيدة أهل الحنة 
اعتباطًا مع أنها حسب حديث مسلم حقها أن تكون من أهل النار؟!! 


فهذاالحديث تحوم حوله استفهامات عديدة تجعلنا لا نجزم 
بصدوره عن النبى عَاله وإن ادّعى وجود أسائيد أخرى لهء فالشبهات 
السملة فيه هع كل عكاتييه 

ثم حتى لو سلمنا بصدور هذا الحديث عن ,َللكة» وغضضنا النظر 
عمًا تقدمء نقول: 


2200 صحيح مسلم ١:/ا6.‏ 


ليس المراد سن الحديثك هوما فهمه أبويكريآن ماتركه النبي 
#لثة يكون صدقة:؛ وليس إرناء بل يكون المراد منه -كم ينقل 
الب مدي فق السوط عبن يعتقى مشامة :أن سحي التدييق هيو أن 
مانركنا عداقة لايورظ عناء وليس الذزاة أن الترال الأبيناء (علييم 
الصلاة والسلام) لا تورث, وقد قال الله تعالى: (وورث سليهان داود)» 
وقال تعالق: (فه ب لي من لدنفك ولا هرثني» ويرث من آل يعقوب)؛ 
فحاشا أن يتكلم رسول الله صل الله عليه وسلم بخلاف المنزل)”2. 

ومثل هذا الاشتباه في الفهم ليس بجديد عند الصحابة» يشهد 
لذلك خلاف عمر وعائشة في البكاء على الميت» وهو أشهر من نار 
على علم» فعمر يدّعي أنه سمع النهي في البكاء على الميت من النبي 
لبدو وعائشة تتهمه. وتقول له: إنك اشتبهت في فهمكء فليس معنى 
حديث رسول الله يل كما تقول!! 

والحمد لله أوْلَا وآخرًاء وصك الله» وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محتّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجّبين. 


كركف 


1 المبسوط. ج١.‏ ص79. 


تاريخ جمع القرآن الكريم وكيفيّة جمعه ومدى اكتماله 


السؤال: متى جمع القرآن الكريم؟ وكيف جُمع؟ وهل مع كاملا أو 
ناقضّب]؟! 

الجحواب: 

بسم الله الرحن الرسميم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
الطيريي: 


قال السيد الخوئي تمل في كتابه "البيان في تفسير القرآن": إِنَّ القرآن 
كان قد جُمع» وكتب على عهد رسول الله 87 فقد روى جماعةٌ منهم 
اين أبي شيبة وأحمد بن حنبلء والترمذيء والنسائي» واين حبان» 
والحاكمء والبيهقيء والضياء المقدسي عن ابن عباسء قال: قلت 
لعثمان بن عفان: ما حملكم على أنْ عمدتم إلى الأنفال» وهي من المثاني» 
وإلى براءة» وهي من المئين فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا بينهما سطر: 'بسم 
الله الرحمن الرحيم"؟ ووضعتموهما في السبع الطوالء ما حملكم على 
ذلك؟ فقال عثمان: إِنَّ رسول الله مه كان مما يأتي عليه الزمان» ينزل 


لاإ جح 


عليه السورة ذات العددء وكان إذا نزل عليه الشىء يدعو بعض من 
بتكيو عده اقول صعر ا هذا 3 السووة العى ر كرونيها دا وعدا 
وتنزل عليه الآيات» فيقول: ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا 
وكذادوانت الاشال من أوسا ادر بالميدا» كانت بيراءة م انر 
القرآن نزولّاء وكانت قصّتها شبيهة بقصتهاء فظننت أتّها منهاء وقبض 
ملق اياك لها امهيا قمن ابجال 5لا ترك يعي انزو أدب 
بينهما سطر: "بسم الله ال حمن الرحيم' ووضعتها| في السبع الطوال”"“. 


ل ا 0 6 
و ا ال و 1 0 
زيدء وكان مجمع بن جارية قد أخذه إلا سورتين أو ثلاث)2. 


وووى ققادة قال: «سألت أنس بن مالك: من جمع القرآن على 
ع 3 م مي 
جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد)0". 


وروى مسروق: ذكر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود. فقال: 
«لا أزال أحبّهء سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن 
من أربعة: من عبد الله بن مسعودء وسالم» ومعاذ. وأَبيّ بن كعب)”''. 
0" لمصدر السابق» ج7”. ص7 56. 


() صحيح البخاريء باب القراء من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم» ج”. ص7١7.‏ 


وأخرج النسائي يسندٍ صحيح عن عبد الله بن عمرء قال: (جمعت 
القرآن» فقرأت به كل ليلة» فبلغ النبي صل الله عليه وسلم.ء فقال: 


اقرأه ف امو 


قديقال: إِنْ المراد من هذا الجمع على عهد رسول الله يَلة هو 


قال السيد الخوكي تش : «هذا القول دعوى لا شاهد عليهاء أضف 
إل ذلك تاق سرف أن خنباظ القبرآت عل فيعك وسنول الجا 
كانوا أكثر من أن تحصى أسماؤهم. فكيف يمكن حصرهم في أربعة أو 
ستة؟!! وأنَّ المتصمّح لأحوال الصحابة» وأحوال النبي #6 يحصل له 
العلم اليقين بأنَّ القرآن كان يجموعًا على عهد رسول الله يليو وأنّ عدد 
الجامعين له لا يُستهان به. وأمّا ما رواه البخاري بإسناده عن أنس» 
قال: مات النبي يَلقْقةِ ولم تجمع القرآن غير أربعة: 


أبو الدرداء» ومعاذبن جبلء» وزيد بن ثابتء. وأبو زيدء. فهو 
مردود مطروح؛ لآنه معارض للروايات المتقدّمة» حتى لما رواه البخاري 
بنفسه. ويضاف إلى ذلك أنه غير قابل للتصديق به. وكيف يمكن أن 
يحيط الراوي بجميع أفراد المسلمين حين وفاة النبي مَلقة على كثرتهم» 
وتفرّقهم في البلاد» ويستعلم أحوالههم ليمكنه أن يحصر الجامعين للقرآن 
في أربعة» وهذه الدعوى تخرص بالغيبء وقول بغير علم)2. 


0 لوتقان. النوع ١‏ جلاءصضص355١.‏ 
0 البيان في تفسير القرآن» ص .701-1765٠‏ 


أمّاماوردمن- جمع القرآن في عهد أبي بكر فهو إضافة لمعارضته 
لما تقدّم من روايات. فالوارد في هذا الموضوع يعارض بعضه بعضًا"", 
وكذلك معارضته للقرآن الكريم نفسه. 


اننملة زط 4ن: 


ع 


قال السيد الخوثئي في الملصدر المتقدم: «إِنَّ هذه الروايات حا 
روايات جمع أبي بكر للقرآن الكريم- معارّضة بالكتاب. فإنّ كثيرًا من 
آيات الكتاب الكريمة دالة على أن سور القرآن كانت متميزة في الخارج 
بعضها عن بعض؛ وان السور كانت مندشرة بين الناس» حتّى المشركين 
وأهل الكتاب. فإِن النبي ,َلك قد تحدّى الكفار والمشركين على الإتيان 
بمثل القرآن» وبعشر سور مثله مفترّيات» وبسورةٍ من مثله» ومعنى 
هندا: أن سعوو القتران كاتس ف مساول انتب 


وقدأطلق لفظ الكتاب على القرآن في كثير من آياته الكريمة» 
وفي قول النبيّ مَل : "إفني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي" وفي 
هذا دلالة عل أنه كان مكتويًا مجموعًا؛ لآنه لا يصح إطلاق الكتاب 
عليه وهوق العدون يل ولأاعل ما كتوق اللشاق» والعبي: 
والأكتافء إِلّا على نحو المجاز والعناية» والمجاز لا تحمل اللفظ عليه 
من غير قرينة» فإِنْ لفظ الكتاب ظاهر فيما كان له وجود واحد جمعيٌ 
ولا يطلق على المكتوب إذا كان مجرّاً غير مجتمع» فضلًا عا إذا لم يُكتب» 
وكان محفوظًا في الصدور فقط».انتهى. 


) انظر ما أفاده السيد الخوتي في المصدر المذكور حين ذكر أكثر من عشرين رواية حول جمع 
أبي بكر للقرآن» وكلها يعارض بعضها بعضًا. 


ساي ببح 
وهو أيضًا معارض للإجماع: 


قال السيد الخوئي تقل : «إنَّ هذه الروايات -أي روايات جمع أبي 
بكر للقرآن- مخالفة لما أجمع عليه المسلمون قاطبة من أنَّ القرآن لا 
طريق لإثباته إلا التواترء فإِئّها تقول: إن إثبات آيات القرآن حين الجمع 
كان متحص | بشهادة شاهدين» أو بشهاذة رجل واحد إذاكاثت تعدل 
شهادتين» وعلى هذا فاللازم أن يثبت القرآن بالخبر الواحد أيضًاء وهل 
ومكن اسلو أن يلعزم يلك؟ 

ولست أدري كيف يجتمع القول بصحة هذه الروايات التي تدل 
على ثبوت القرآن بالبيّنة [وهي قول شاهدين]ء مع القول بأن القرآن 
لا يثبت إلا بالتواتر»ء أفلا يكون القطع بلزوم كون القرآن متواترًا سببًا 
للقطع بكذب هذه الروايات أجمع؟ ومن الغريب أن بعضهم -كابن 

وق علتى أن الاذى عله عل ازككاك هنذا الفسير عدر هنا فكرفاء 
من لزوم التواتر في القرآن. وعلى كل حال فهذا التفسير واضح الفساد 

أما أوّلَا: فلمخالفته صريح تلك الروايات في جمع القرآن» وقد 

ل 


وأافاجاة هلان هذا الغسير يلرهه أتجم لل يكموامافبت آنهمن 
القرآن بالتواترء إذا لم يكن مكتوبًا عند أحد. ومعنى ذلك أثّهم أسقطوا 
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تنمآ وزذوط فده 
بن القران فا تستخابالتواتى أنة من القران1, 
وأمًا ثالنًا: فلأنَ الكتابة والحفظ لا يحتاج إليهم إذا كان ما تراد 


كتابته متواترّاء وهما لا يثبتان كونه من القرآن. إذا لم يكن متواترًا. وعلى 
كل حال فلا فائدة في جعلهم| شرطًا في جمع القرآن. 


وعلى الجملة لا بد من طرح هذه الروايات؛ لأئّها تدل على ثبوت 
القرآن بغير التواتر» وقد ثبت بطلان ذلك بإجماع المسلمين)”". 


نعم» هناك دعوى يمكن قبوها في الملوضوع, وهي غير جمع القرآن 
الكريم وتدوينه» وهي ما قام به عثهان على جمع المسلمين على قراءة 


قال السيد الخوئي تل : «نعمء لا شك أنَّ عثمان قد جمع القرآن 
في زمانه» لا بمعنى أنه جمع الآيات والسور في مصحف. بل بمعنى 
أنه جمع المسلمين على قراءة إمام واحد. وأحرق المصاحف الأخرى 
التي تخالف ذلك المصحفء. وكتب إلى البلدان أن يحرقوا ما عندهم 
منهاء ونهى المسلمين عن الاختلاف في القراءة» وقد صرّح بهذا كثيرٌ 
من أعغلام أهل السنة: 


قال اللسارص اتساب 01 "الهو ر عند الاين نامع الشرات 
عثمان» وليس كذلك. إنَّما حمل عثهان الناس على القراءة بوجِهٍ واحدء 


.٠١٠١ ص‎ ١14 الإتقان - النوع‎ ١١ 
. البيان في تفسير القرآنء ص75‎ )( 
.٠١ ص7‎ .١ج‎ »١8 الوتقانء النوع‎ 0 


ووو س٠‏ بس نت_لسبببيي ؤ اق 
على اختيار وقع بينه وبين من شهده من المهاجرين والأنصارء لما خشي 
الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام في حروف القراءاتء فأمّا قبل 
ذلك فقد كانت المصاحف بوجوو من القراءات المطلقات على المحروف 
السبعة التي أنزل بها القرآن... "200. 

والحمد لله أوْلَا وآخرّاء وصك الله» وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 


0 البيان في تفسير القرآن.» ص/101- /70. 


5 جح 


الإمامة العظمى تستمدُ شرعيتها من الكتاب والسشنة 


السائل: أحمد صالح 

السؤال: تود آراء متعددة في ما يتعلق بشرعية الولاية ومضدر 
ورحعياء الجن الكراه نول إن الو لشرة تمصية كر عدينافة العاس: 
وأحد الأدلة التي يستدلون بها هو تكرار البيعة في التاريخ» والتي 
تُعتبر عقدًا اجتماعيًا بين الحاكم والمجتمع. 

ولاعط خزوة أن جح يمسر عق لله ياشع لعزب بشي 
الأشخاص هذا الرأيء. ويعتبرون أن بيعة الإمام علي عَلكَله ل و لاء 
الخلفاء تشير إلى صحة خلافتهم. يرون أن بيعة الإمام علي لهم جميعًا 
تعد دليلًا قويًّا على شرعية خلافتهم واستمرار النظام الحاكم. 


الجحواب: 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
الطوريق.. 

الأمامة العظمي تنعيد شر سكاع الكعاه وال اين القلسى 


سس عو س_اببب )بطي 


عز ذكره: #إِنّي جَاعِلُكَ لِلنَّاس إِمَامَا204. 


4< 
3 ع 
ًَ 

. 


أمّا دعوى أن أمير المؤمنين عليًا عيكاهِ بايع الذين سبقوه بالخلافة 
فهذا لم يثبت بنحو قطعيّء وعلى فرض ثبوته» فهي بيعةٌ إكراه 
واضطرارء وبيعة اللإكراه لا تعد بيعة شرعًا. ويدل على ذلك ما ورد 
في صحيح البخاري: «وكان لعللّ من الناس وجه في حياة فاطمة» فل| 
توفيت استنكر على وجوه الناس» فالتمس مصا حة أبي بكر ومبايعته 
ولم يكن يبايع تلك الأشهرء فأرسل إلى أبي بكر أن ائتناء ولا يأتنا أحد 
معك كراهية لمحضر عمر)”". 


وهذه الكراهية التي صرّح بها البخاري لم تكن بحقٌ عمر فقطء 


- 
3 


لسان عمر نفسه» حيث خاطب عمر بن المخطاب أمير المؤمئين عليًا 
كه والعباس عم النبي يله قاتلا لما: «فجئتما تطلب ميرائنك من 
ابن أخيك,. ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيهاء فقال أبو بكر: قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم: ما نورّثء ما تركناه صدقة» فرأيتاه 
كاذبًا آثَ غادرًا خائناء والله يعلم إنه لصادق بارٌ راشد تابع للحق, ثم 
توفي أبو بكرء وأنا ولي رسول الله صل الله عليه وسلم وولي أبي بكرء 
فرأيان كاذنا اقعا عدوا )7 


ففي ظل هذه الأجواء المستقاة من أصحٌ كتابين بعد كتاب الله 


.١77:ةرقبلا‎ ١0 
صحيح البخاري» ج25 ص 87. باب غزو خيبر.‎ )0( 
.١727/9 صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسير» رقم‎ )"( 
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عند أهل السَّنَةَ وهما صحيحا البخاري ومسلم.ء نفهم أن هذه البيعة 
التي يشير إليها البخاري في صحيحه هي ليست بيعة شرعية» بل 
هي مصالحة كما ستَاها البخاري». وعطفه لعبارة (مبايعة) على عبارة 
(مصالحة) يفسّر لنا أجواء هذه البيعة وطبيعتهاء خاصّة مع ضمٌ 
تصريح عمر بن الخطاب في صحيح مسلم بما يراه أمير المؤمنين عََيدٍ 
من صفات الكذب والإثم والغدر والخيانة للمعنيين.. فكل هذه الأمور 
تعطينا صورة قريبة من الوضوح -إن لم تكن هي الوضوح بعينه- لما 
جرى من أحداث في تلك الحقبة الحساسة من تاريخ الإسلام.. هذه 
الحقبة التي أوضحها لنا الإمام الغزالي» وبيّن فيها انقلاب الأصحاب 
على الأعقاب ونكرانهم لحديث الغدير بعد أن بايعوا الإمام عيتج على 
الولأية 


قال ني "سرٌ العالمين": «لكن أسفرت الحجّة وجههاء وأجمع الجماهير 
يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. فقال عمر: بخ بخ يا أبا الحسنء 
ونحكيم. ثم بعد هذا غلب الهموى لحب الرياسة» وحمل عمود الخلافة» 
وعقودالبنود. وخفقان الموى ني قعقعة الرايات». واشتباك ازدحام 
الخيول. وفتح الأمصار؛ سقاهم كأس الموى. فعادوا إلى الخلاف الأوّل» 
فنبذوه وراء ظهورهم, واشتروا به ثمنًّا قليًا)20. 


. 5/7 مجموعة رسائل الإمام الغزالي» كتاب سر العالمين» ص‎ )١( 


سوا ب؟!)بلبااا ؤقإ 

وكذا الحالني كل مايردٌ من أخبار حول بيعة بعض الأئمة 
هيام لبتعض طغاة عصورهم.؛ فهي -على فرض حصوها- تعد بيعة 
إكراهٍ لا قيمة شرعية لما لآتّهم ليله هم أهل الخلافة الشرعيين بنصّ 
حديث الثقلين» فلا يمكن أن يكونوا مطيعين لغيرهم وأتباعًا له. وإِنّما 
هي التقيّة والصبر على حكم الظالمين حتى يفرّج الله عنهم. 


والحمد لله أَوْلَا وآخرّاء وصك الله» وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
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بروباجندا السلام الإلحادية 


المستشك :21 
الاشكال: الوواضا عرو كقيرة لو ولسكف سيو الهو اغاف الدونية: 
وهذا أمر معروف في التاريخ. في حين لم يتم تسجيل أي حرب حصلت 
تحت اسم الالحاد. 

الجحواب: 

يسم الله الرحمن الرحيم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى, محمد وآله 
المطهرين.. 

يعد هذا السؤال استراتيجية تُستخدم من قبل الملحدين لتحميل 
الأدياة تبات الخشروب والسيراعات والسسه فق المصازن البشريةة 
على رغم أن الحروب لا ترتبط ارتباطًا حصريًا بالأديان» سواء كانت 
ديانات سماوية أو دنيوية. فالحروب ترتبط بطبيعة الإنسان الذي يسعى 
للسيطرة» ويستغل أي شىء من أجل مصالحه الشخصية؛ إذ من الممكن 
اتشعل الفسففى الذبى وسعيلة لعدقيق أهواتةاللمخصية وتنك 
الأعداقه والرغبات التخصية هوجحودة ف البشر يشتقن النظر عسنخ 


لالظو | ل لاا ونإ 
بيا في ذلك الدين» لتحقيق أهدافه الشسخصية. 


فإذا افترضنا أن جميع البشر تحولوا إلى الإلحاد» فلن يتحقّق حل 
للمشكلة» ولن يتوقف التنافس غير الخُلقي بين الناس» ولن يتحقق 
السلام والاستقرار على اللأرض» بل ستزداد الأمور تفاقمً. 

فتحميل الأديان مسؤولية جميع الخروي والشاكل إتاشورودة 
سطحية وغير علمية؛ إذ يكمن السبب الأساس للحروب والصراعات 
في طبيعة الإنسان نفسه. وليس في الأديان» فالحروب والصراعات 
يمكن أن تنشأ نتيجة لأسباب سياسية. أو اقتصادية, أو قومية» أو 


عرقية, أو تاريخية» أو نتيجة توترات إقليمية. 


بالإضافة إلى ذلك» يمكن أن تسهم حالات الفقر والظروف 
الاجتماعية الصعبة في اندلاع الحروب والصراعات. فتتسبب في تكبّد 
خسائر بشرية جسيمة. 


لذاء من الضروري أن تدرك أن الحروب والصراعات لا يمكن أن 
يُلقى اللوم في نشوبها على الأديان عمومّاء بل يجب أن نأخذ في الاعتبار 
العوامل المعقدة والمتعددة التي تؤدي إلى هذه الظواهر السلبية في العالم. 
بالإضافة إلى ذلك, يجب أن نعرف أن الصراعات والحروب التي 
نشبت تحت مظلة العلانية أؤ الإماد فقسم يمدى تجاورٌ التصور 
العادي. حيث ترتب على آثارها المأساوية خسائر جسيمة في الأرواح 
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البشرية» تجاوزت كل المقاييس والإحصاءات المألوفة» وفيما يأتي بعض 


الأمثلة: 


-١‏ الثورة الفرنسية: خلال المدة من عام 11/97 إلى 11/45» شهدت 
فرنسا مدة تعرف ب "الإرهاب الجاكوبي". قامت الحكومة الفرنسية فيها 
بإعدام آلاف اللأشخاص بوحشية؛ و صئّفت الكاثوليكية والديانات 
التقليدية الأخرى على أغها عنصر من عناصر النظام القديم والمؤامرة 
ضك القخورة”*, 


أل الشووة الروسية بهن الور الروسية ف غاء /614 1 اقيم 
اللخام الحيرعي السوديي» وتهدت روبييا والاحاد السوذني رمان 
عنف وقمع شديدين» حيث قتل» وتعرض للتهجير والاضطهاد عدد 
كبير من الأفراد بسبب معتقداتهم الدينية أو انتمائهم القومي2©. 

- المحرب الأهلية الإسبانية: في المدة من عام ١975‏ إلى 979 ١اء‏ 
شهدت إسبانيا حربًا أهلية بين الجمهوريين والقوات الوطنية التي 
كانت تتبنى العديد من القيم الدينية. قدمت بعض الفصائل الملحدة 


)١(‏ يُمكنك الاطلاع على الكتب التاريخية المتتخصصة في الثورة الفرنسية مثل: 
مه 1711 6 "لم1 اتمطد بومع17 ل :2ه1 ل امجع8 لاعمعم8 عط1”" 
ه1111 97 '701111602عظ]1 طاعماءء1 عط آه 15017 01010 عط1" ع8 ع1تزقه100آ1 
1101 

)١(‏ يُمكنك الاطلاع على الكتب التاريخية المتتخصصة في الثورة الروسية مثل: 
0112220 07 ,"1891-1924 1270111101 2ذ1د115ظ]ا عط1' :7جلع1528' 5ا'ء1ممء2 م" 
27 , 12001161017 اتتمطد بزء17 لل :90111102عظ11 صمدزوكجد] عط1" ع8 د5عم1]11 
اغتصمدك .خث.د 


لي و لل ااا الملمملل ل ااووروروج 


والشيوعية مساهمة في العدف وارتكاب جرائم قتل وتجاوزات""'. 


5 - المحروب العالمية: في الحروب العالمية الأولى والثانية» شهدنا 
ارتكاب أعمال عنئف ومعجازر بنحو عام دوك اعتبار للديانة أو العقيدة”". 


الإلحاد أو العلمانية» وترتكب مجازر ضد المدنيين» مثل الحكم الشيوعي 
في الاتحاد السوفيتي والنظام الشيوعي ني الصين. فقد ارتكبت جرائم 
قتل جماعية وانتهاكات لحقوق الإنسان خلال تلك الأزمنة”"2". 


هذاء وقد قام أستاذ العلاقات الدولية بجامعة كيل البريطانية 
"نفيد شيخ" بنشر دراسة قيّمة يعنوان "أعداد القتلى: دراسة إحصائية 
للعنف السياسي في حضارات العالم". في هذه الدراسة» قام بمراجعة 
جميع الحروب التي جرت بين الدولء بما في ذلك الحروب الأآهلية 
والمذابح العرقية والجماعية وغيرها من الأحداث العنيفة التي تجاوز 


)١(‏ يُمكنك الاطلاع على الكتب التاريخية الملتتخصصة في الحرب الأهلية الإسبانية مثل: 
0177م بز "1936-1939 11701 1كان امتصدم5 عط]:' تصتدم5 101 علعتدظ عط1" 
7 "1261001111011 اتتمطد بونع7 ل :ه110 اكلن اختصدم5 عط1" ع8 «معوعع8 
0 «معاعطآ 
(؟) مُوجد العديد من المصادر التاريخية التى تُغطي الحربين العالمية الأولى والثانية» بها في ذلك 
الكتب التاريخية المعروفة مثشل: 0 
714 1م566 ع1" ع8 تمحصطءن]' .107 متتطاعجوظ بإ "51 تاعتتك 01 قطناه عط1" 
61 82 0177 غك توح "117017 
(9) يُمكنك الاطلاع على الكتب والمقالات التي تناقش مذابح الدول القمعية مثل: 
ه31 11205" ع8 لووأتطعط[ه5 عل مددعاء لخ 97 "1280ء منطءعكى 135ناى عط1" 
7 "عط م02625]0 106725621125 غ71105 و2صتطن 01 8156017 عغط]' تعصتصوط 
طاع6ةع11دآ علصدعط 
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عدد القتلى في الحدث الواحد منها ٠١٠.٠٠١‏ قتيل. 

قام نفيد شيخ بتصنيف الأحداث العنيفة حسب الحضارات 
الرئيسة» والكي. تشمل الملاحدة.» البوذية» المسيحية» الهمندوسية» 
الإسلامية» البدائية» والصينية. ووضع كل حدث عنيف في الحضارة 
التابعة له. مع إحصاء عدد القتلى في كل حضارة. 

وعلى وفق نتائج الدراسة» احتلت الحضارة المسيحية المرتبة الأولى 
في أنها أكبر مسبب للخسائر البشرية» تليها حضارة الملاحدة مباشرة في 
المرتبة الثانية بعدد قتلى يفوق ٠١١,٠٠٠,٠٠٠‏ . تشير تقديرات الدراسة 
إل أذعدة الفضحايا قيضل إل حم ددهي 16 فقيل 

هذه النتتائج تتعارض تمامًا مع بروباجندا السلام الإلحادية27 التي 
يروج ها بأنها رسالة سامية تأتي لإنقاذ الناس من عنف الأديان. 

وقد مثلت الدول الشيوعية أقسى نموذج يتبنى الالحاد. حيث 
اعتنق الشيوعيون في روسيا والبلدان المجاورة العقيدة المادية التاريخية 
الصلبة» وأصبحت العقيدة السائدة للجاهير في تلك البلدان. وارتكبت 


بسببها جرائم فظيعة ضد البشر في روسيا والصين وكمبوديا وغيرها 


وثق "الكتاب الأسود للشيوعية: الجرائم والإرهاب والقمع" الذي 


)١(‏ مصطلح "بروباجندا" يعني نشر رسالة أو فكرة معينة بطريقة مغلوطة أو مغرضة» 
ويستخدم في بعض الأحيان للإشارة إلى التلاعب بالحقائق أو تضليل الجمهور. 


لإا __|(أب سس وإ 
صدر عام 1491 عدد الضحايا الذين سقطوا جراء الأيديولوجية 
الشيوعية المعادية للدين. تلك الجرائم تشمل قمع الحريات الرئيسة 
واعتقال المعارضين السياسيين وتعذيبهم وقتلهم. وتبجير السكان 
وإقامة معسكرات الاعتقال القسري وتنفيذ الحملات القمعية الوحشية. 

لذلكء. يتضح أن الدراسة التي نشرها "نفيد شيخ" تسلط الضوء 
على أعداد القتلى في العنف السياسبى عبر الحضاراتء وتظهر أن العنف 
ليس مقتصرًا على الأديان فقطء بل يشمل أيضًا أنظمة سياسية محددة 
كن التو في 

تلخيص الإجابة: 

» الحروب لا ترتبط حصرًا بالأديان» بل بطبيعة الإنسان ودوافعه 
الشخصية. 


. 


الى تحول جيم البشر إل الإشاده فلن حل المشتكلة:ولن يعوقف 
التنافس غير الخُلقي» ولن يحدث سلام واستقرار. 


» الحروب والصراعات يمكن أن تنشأ نتيجة لعوامل سياسية 


واقتصادية وقومية وعرقية وتاريخية وإقليمية. 


» الفقر والظروف الاجتاعية الصعبة يمكن أن تسهم في اند لاع 
الفرووت والضر اعات: 
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أنتيلةٌ وزذفذ ف العفيكه 

» الحروب والصراعات لا يمكن أن يُلقى اللوم في نشويبها على 
الأديان عمومّاء بل يجب أخخذ العوامل المتعددة التى تؤدي إلى تلك 
الظواهر في الاعتبار. 

» الحروب والصراعات التى نشبت تحت مظلة العلانية أو الإلحاد 
كانت اكت تفاقما و تسبيًا لخسائر بشرية جسيمة. 

© توجد دراسة ل "نفيد شيخ" 7 تصتفق الأحدات العنيقة حسنب 
الحضارات. وتشير إلى أن الحضارتين المسيحية والملاحدة هما أكبر 

» الدول الشيوعية قد ارتكبت جرائم فظيعة ضد البشرء وكان 
للإماد الأثر الأبرز في تلك الحراكم. 

والحمد لله أَوْلَا وآخرّاء وصك الله» وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


ع9 _ب ل لمبيبل وإ 


تعديد عدد الخلفاء باثنى عشر خليفة وأثره في كشف زيف خلافة غيرهم 


السائل: سالم محمد الحلفي 

السؤال: تحديد عدد الخلفاء بعد النبي محمد صل الله عليه وآله ب 
خليفة كان أمرًا مهما ومحوريًا في الشأن السيامي والديني للأمة 
الالسالحية رصان رقي 1ن السو ل الاك مناه ةا الحية كك لنوايدة 
أهل السّنة تحديات وصعوبات في تنظيمهم رقميًا؟ 


الجحواب: 

بسم الله ال رحمن الرحيم 

والحمد لله وكفى» وسلام على عياده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

هذا الحديث وارد في أصحٌ الكتب الحديئية عند أهل السنة 
كصحيح البخاري (يرويه من ثلاثة طرق)» وصحيح مسلم. وغيرهما 
مو كفب لتديك كسيد افيد (بزويه مو ملاقين طريفا)ء وسندن أي 
داودء وسنن الترمذيء ومعاجم الطبراني وغيرها.. ولم يجد أهل السئة 
له معنىّ يستقيم مع مشربهم الذي يذهبون إليه في موضوع الخلافة. 
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ودر الإشنارة إل أنهذا للدبى بيذم الأحاديث القريفة 
الصحيحة القليلة المتفق عليها عند السئّة والشيعة معًّا وبلا خلاف. 
ولنذكر في البداية شيئًا من ألفاظ هذا الحديث: 


-١‏ أخرج البخاري وأحمد والبيهقي وغيرهم عن جابر بن سمرة» 
قال: «اسمعت النبيّ صل الله عليه وسلم يقول: "يكون اثنا عشر أميرًا" 
فقال كلمةلم أسمعهاء فقال أبي: إِنّه قال: "كلّهم من قريش"20)0. 


؟- أخرج مسلم عن جابر بن سمرة» قال: «دخلت مع أبي على 
الي عسل الله عليه وسلو» قسمعنه يقول: "إن هذا الأمر لآ ينقهئن 
قال: فقلت لأبي: ماقال؟ قال: "كلهم من قريش")27, 


7- أخمرج مسلم أيضًا - واللفظ له - وأحمد عن جابر بن سمرة» 
قال: «سمعت النبيّ صل الله عليه وسلم يقول: "لا يزال أمر الناس 
ماضيًا ما وليهم اثنا عشر رجلا" ثمٌ تكلّم النبيّ صل الله عليه وسلم 
بكلمةٍ خفيت عليًّ» فسألت أبي: ماذا قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم؟ فقال: اكلووهن تريب 00 

:- أخرج مسلم أيضًاء وأحمد. والطيالسيء وابن حبّان» والخطيب 


45٠ صحيح البخاري» ج8» ص177» كتاب الأحكام؛ مسند أحمد بن حنبل» ج50 ص‎ )١( 
.0 ١9ص دلائل النبوة للبيهقي» ج”.‎ 

(؟) صحيح مسلمء ج5» ص ”2 كتاب الإمارة» باب الناس تبع لقريشء والخلافة في قريش. 

() صحيح مسلم» ج7» ص ”7 كتاب الإمارة» باب الناس تبع لقريشء والخلافة في قريش؟ 
مسند أحمد بن حنبل» ج0» ص98 و١١٠.‏ 


لدج لب ل لل ؤي 


التبريزي» وغيرهم. عن جابر بن سمرة» قال: «سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول: "لا يزال الإسلام عزيرًا إلى اثني عشر 
خليفة". ثم قال كلمةلم أفهمهاء فقلت لأبي: ما قال؟ فقال: "كلهم 
مب رو 


- وأخرج مسلم - واللفظ له - وأحمد عن جابر بن سمرة» 
قال: «سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يوم جمعةٍ عشية رجم 
الأسلمي يقول: "لا يزال الدين قائمًا حتى تقوم الساعة. أو يكون 


5- أخرج أحمد -واللفظ لغيره- والحاكم. والهيثمي عن الطبراني» 

3 ع 7 لما 42 11 ع ع ف سه 
والبرّار: أن النبيّ ملو قال: « لايزال أمر أمتي صالحًا حتّى يمضي 
اثنا عشر خليفة". وخفض بها صوته.» فقلت لعمىء وكان أمامى: ما 
قالياعم؟ قال: "كليدى مق وير 00 


المغير ذلك 8 لاتعدى عدر 


)١(‏ صحيح مسلم» ج7» ص ”27 كتاب الإمارة» باب الناس تبع لقريشء والخلافة في قريش؟ مسند أحمد 
بن حنبل» ج5» ص 3١0‏ و١١٠4‏ مسند أبي داود الطيالسبي» ص ٠١5‏ و4180 مشكاة المصابيح» 
اج ص7/817١٠ء‏ وقال: متفق عليه؛ الإحسان بثرتيب صحيح ايفن حبان» ج20 ص 5 77. 

(") صحيح مسلمء ج51 » ص 5» كتاب الإمارة» باب الناس تبع لقريش. والخلافة في قريش؛ 
مسند أحمدبن حنبل»ج 45 ص85 و//و84؛ سلساة الأحاديث الصحيحة» ج .ص .59٠‏ 

(*) مسند أحمدء ج5. ص97 »٠١17‏ إلا أن فيه: لا يزال هذا الأمر صالَا؛ المستدرك على 
الصحيحينء ج”. ص11/8؛ مجمع الزواكد» ج5», ص »١١1١0‏ قال الهيثمي: رجال الطبراني 
رجال الصحيح. ورواه عن جابر في ص »١4١‏ وقال: رجاله ثقات. 

(5) ينظر: فيها صححه الألباني من صحيح سنن أبي داود» جا ص/7١8؛‏ وانظر: سنن الترمذي» 
ج”ء ص ٠‏ 5 7؛ المعجم الكبير للطبراني» ج”» ص »١5١‏ وما بعدها. 
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هذاء وقد حاول علماء أهل السئة جاهدين تفسير هذا الحديث بما 
يتفق ومذاهبهم. فذهبوا ذات اليمين وذات الشمالء لا يبتدون في ذلك 
إلى شيء» حتى أعوزتهم الحجّة؛ فاضطروا إلى الاعتراف بعجزهم عن 
تفسيره بها يتفق ومذاهبهم في الخلافة بعد رسول الله والثلة . 

قالابن الجوزي ني "كشف المشكل": «هذا الحديث قد أطلتٌ 
البحث عنه. وتطلّبت مظائّه. وسألت عنه. فها رأيت أحدًا وقع على 
المقصود به)7"'. 

ونقل ابن بطّال عن المهلب قوله: لم ألق أحدًا يقطع ني هذا 


5 1 3 : 50ظ 
الحديث الع ليع لسسع ع معين-) 5 


وقال أبو بكر ابن العربي: ولم أعلم للحديث معنى! وهذا نص 
كلامه في شرح الحديث: «روى أبو عيسى عن جابر بن سمرة» قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم: "يكون بعدي اثنا عشر أميرًاء 
كلّهم من قريش". صحيح.ء فعددنا بعد رسول الله صل الله عليه وسلم 
من ملك الحسنء معاوية» يزيد بن معاوية» معاوية بن يزيد. مروان» 
عبد الملك بن مروانء الوليد» سليمان» عمر بن عبد العزيزء هشام بن 
عبد الملك. يزيد بن عبد الملك. مروان بن محمد بن مروان, السفاح» 
المنصورء المهديء الماديء الرشيدء الأمين, المأمون. المعتصم.ء الواثق» 
المتوكل» المتتصرء المستعين. المعتزء المهتدي. المعتمدء المعتضدء المكتفي» 


() كشف المشكل» ج١.‏ ص 6ه 5 5». وذكر ابن حجر هذه العبارة في فتح الباري» ج7١»‏ ص 187 . 


ل مما ا 


المقتتدرء القاهرء الراضيء المتقيء المستكفيء المطيعء الطائعء القاكمء 
المهمتديء وأدركته سنة أربع وثمانين وأربعائة» وعهد إلى المستظهر أحمد 
ابنه» وتوفي في المحرم سنة ست وثانينء ثم بايع المستظهر لابنه أبي 
منصور الفضل» وخرجت عنهم سنة حمس وتسعين. 

وإذا عددنا متهم اثني عشر انتهى العده بالصورة إلى سليان ين 
عبد الملك,. وإذا عددناهم بالمعنى» كان معنا منهم خمسة: الخلفاء الأربعة 


وعمر بن عبد العزيز! 
صل الله عليه وسلم غالة "كليو من تريش 104 
ذا الحديث أن أراد أن يسين غنووة» ققشل ف ذلك 


إلا أن الذي يستوقف المتابع هو: لماذا يذهب الشرّاح من أهل 
السنة في هذا الحديث ذات اليمين وذات الشمال؟ ثم لا يهتدون إلى شيء. 
ويتركون الأحاديث الصحيحة الواردة عندهم التي تعينهم على التفسير 
الصحيح لهذا الحديث. فإِنّا قد وجدنا بعضهم استعان حتى بالتوراة 
المحرّفة في سبيل الوصول إلى تفسير لهذا الحديث. ولم يفلح"'". 


() شرح ابن العربي على صحيح الترمذي» ج94. ص19-58. 

(؟) انظر: البداية والنهاية» ج”.» ص 27388٠١‏ لتقف على تفسير أبي الجلد للحديثء والذي صرح 
ابن كثير بأن أبا الجلد كان ينظر في شيء من الكتب المتقدّمة: ثم ذكر مايفيد ذلك من 
التوراة المتداولة بأيدي أهل الكتاب. 
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بالظنٌّ أو التوراة المحرّفة؟! 


وقديكون سبب الإعراض عن تفسير الحديث بالحديث أثّْهم 
لم يجدواني كتبهم الحديثية شيئًا يعينهم على تفسير الحديث بحسب 
مذهبهم في الخلافة» بل بالعكس فقد وجدوا أحاديثٌ تنااهمض ما 
يذهبون إليه في الموضوع. 

فهم مثلًا يروون أن النبيّ ملي قال: «الخلافة ثلاثون سنة. ثم 


أكون معد ذلك اث وهويناقض ما ذهيوا إليه من تعيين بعض 
الأسماء للخلافة من الحكام الآمويين والعباسيين! 


أوهذا الحديث: «قال سعيد : فقلت له [أي : لسفينة راوي الحديث]: 


إن بي أمينة يزقموة أن الخلدقة فيه . قال: كذيوا, بنو الزرقاء. بل هم 

ملوك من شر لوك 

الإمامية» فهم الطائفة الوحيدة من المسلمين التي ينطبق عليها الحديث 

الشريف: وهى الوحيدة التى تجد عندها التفسير الصحيح له بالاستناد إلى 

الأحاديث الصحيحة الأخرى المروية في كتب أهل السئة أنفسهم. 

)١(‏ انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة. للآلباني» ج١»‏ ص”7 5 لاء ح5594» ينقل تصحيحه عن: 
الحاكم. والذهبيء وابن حبّان» وابن حجرء وابن جرير الطبريء وابن تيمية. 

زههيق ع يي ل ا دةسي ح الحو برجي /7010 قال 


الما يي 0 لا كا زر 


]و ب بالللسس وي 

فقد وردفي كتب أهل السنة بسندٍ صحيح عن النبي َالقةْ آنه قال: 
«إني تارك فيكم خليفتين: كتاب الله حيل ممدود ما بين الأرض والسماء» 
وعترتي أهل بيتي» وأنهما لن يتفرّقا حتى يردا عل اللحوض)0". 

الأولى: أن العترة هم الخلفاء بعد رسول الله ماله . 

الثانية: أَنْ العترة تكون هادية مهدية إلى يوم القيامة» وهذاهو 
معنى عدم الافتراق عن القرآن الذي نصّ عليه علماء أهل السنة عند 

الثالثة: استمرار خلافة العترة إلى يوم القيامة» كما نص على ذلك 
علماء أهل السنة أنفسهم عند شرحهم لهذا الحديث. 

الرابعة: كونهم من قريش؛ لآن العترة من بني هاشم.ء وبنو هاشم 
من فريش. 

فإذا تأملنا هذا الحديث الصحيح بم فيه من دلالات أربع» وتأملنا 
حديث "الخلقاء مخ يعدي اثنا عفر "ااه لمتقدم بيانه- نتتهى إلى نتيجة 

فحديث "الخلفاء من بعدي اثنا عشر" يشير إلى استمرار خلافتهم 
0 صضحيح الجابع الصكير؛ للآلباني» ج١»‏ ص587» مسند أحمد بن حتبل» برقم:165١5,‏ 


تصحيح شعيب الأرناؤوط؛ مجمع الزوائد» ج١»‏ ص قال الميثمي : رواه الطبراني في 
الكبير ورجاله ثقات. ج4. ص”17١»‏ قال الهيثمي :رواه أحمد وإسناده جيد. 
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إلى يوم القيامة» حيث جاء فيه: «لايزال الدين قائًا حتى تقوم الساعة 
أو يكو عليكم الدااشظر ضليفة: كرمع من نين :0 


و 
حديث جابر بن سمرة» وقرر أنهم يكونون مفرّقين في الآمّة. ولا تقوم 
الساعة حتّى وو )3 


وعن ابن حجر في "فتح الباري": «ولا بذ من تمام العدة قبل قيام 
البسناعة), 


«لايزالهذاالآمر صالحًا)2). 


يقول ابن كثير في تفسيره: «ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود 
اثني عشر خليفة صالحًاء يقيم الحق. ويعدل فيهم. ولا يلزم من هذا 
تواليهم وتتابع أيامهم... ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة» 
والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة يذكره»)2. 


فحديث "المخثلفاء من بعدي اثننا عقي" فيه دللاللات أربع: الصلاحء 
النصّ على خلافتهم, استمرار هذه الخلافة إلى يوم القيامة» وأَمّْهم من 


)١(‏ صحيح مسلمء ج1» ص 5» كتاب الإمارة عن جابر بن سمرة. 
(؟) تاريخ ابن كثير» ج7. ص59 0-1 75. 

(") فتح الباري» ج17, ص١١7.‏ 

(؟) انظر: مسند أحمد» جه ص/7ا3, .١١1/‏ 

(0) تفسير ابن كثير» ج 7 ص 5 7. 


بع _ اا اا الملل بورج 


قريشس.:.وهى نفسها دلالات حديث التقلين المتقدمة من ذورن زيادة 
ولا نقيصة. 

وبمقتضى الجمع بين الحديثين الشريفين (الثقلين, والخلفاء من 
بعدي اثنا عشر) ننتهي إلى نتيجة واضحة جذا وضوح الشمس في 
رائعة النهارء حاصلها: 


أن الخلفاء الاثني عشر الذين تستمر خلافتهم إلى يوم القيامة 
هم من عترة النبيّ يَللة ليس غيره ولم يصرّح جماعة أو فرقة من فرق 
المسلعين بهنؤالاة اثنى عش خختليفة أو إمامامئ العترة سوى الشيعة 


والحمد لله أوْلَا وآخرّاء وصك الله» وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 


ع9 حبيبيبيببب ؤي 


لا إبهاءَ و لاغموصّ في آيات القرآن الكريم م م 
معنى الحديث القدسي واختلافه عن القرآن 208 
الاختلاف بين الناس سّنْة إلهية وحكمة ربانية 5700 ظ 
الاغتقاد بالامامة شرط الايمان 0 
الفرقة الناجية.. مَن نتبع؟ ومّن نترك؟ 212211011011110 
القرآن كلام الله وليس نتاجًا بشريًا 000 1 1 23211111 


علوم آثمتنا.. ما وجد عند أوٌلهم هو موجود عند آخرهم ا 


ولك الع الطاه هعد لا يعد امرء الرسالة العافية 132200000 
مشيئة الله لا تتعارض مع تنصيب الإمام ا 


خفاءٌ أسماء المعصومين عن بعض أصحابهم لايلزم منه عدم ثبوتها.. 
الانتفاع بالمهدي المنتظر في غيبته كا لانتفاع بالشمس المختفية 2201 


لا 


تتعلة وزذوذ ف فيل 


8ه 


انتظار الإمام المهديّ لا يعرقل الانتصاراتء ولا يُعلّق فريضة الجهاد... >١7‏ 


ظهور الاثني عشر راية قبل قيام القائم وإمكان ظهوره بدون علامات..١/ا‏ 


عقيدة الانتظار ليست اعتقادًا سلبيًا يقيد الأفراد 222727077 
ادّعاء افتقار الشيعة ل"1١‏ 7 مؤمنًا وتأثيره على الإمام المهديّ 2116 
محمد وآل محمدٍ هم محورٌ الكون كلّه والسرٌ في خلقه 07ظ2ظ2” 
لوازم القولٍبعدم عصمةالأنبياء والآئمة م م ور 


علي يتبّوأ مكانة الرائد في العلم بين الصحابة ا 


مامه 11 


ولالة اغقراقن الوعر ا الققاطل_معديق "لانو مات قتاصدقة", 


تاريخ جمع القرآن الكريم وكيفيّة جمعه ومدى اكتماله ده وه قاع ااه 1 
الأمانة المظمى عم شرعهيا من الكداب والثية 0520000 


بروباجندا السلام الإلحادية 27707000-8ظ1 


تحديد عدد الخلفاء باثنى عشر خليفة وأثره فى كشف زيف خلافة 


